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الطبعة الأولى 
د ١ ٤ ٢‏ هھ — ۵٣م‏ 


VILLI 
.۳⁄/۸٩۹۰۸۲۰ : انت خلىوی‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة: 


هذا بحٹ قد کون جدیداً فی موضوعهء أو أصیلاً فی نتائجهء ول 
أدعي ذلك دو صاحب هذا المحث) أو كاتب فصوله المتواضحةء ولڪن 
طرافة موضوعهء» وجدة مباحته» ودقة تطبيقاته ساقت لمل هذا الادعاء. 


هناك جدت حضاري لدی جملة من المشقفين › وطائفة مسن 
المستشرقينء يوحي بآصالة النظريات النقدية والفنية واللغوية فى الدراسات 
الأوروبيةء دون ريادة لحضارة إلأمة العربية التي أسست معالم الثقافة والقن 
والإبداع. 


وقد جاء هذا اليحث مؤصلاً للنظرية العربية في علم الأصوات: 
Phones‏ التي تطورت فيما بعد للتخصص في علم الصوت الوظيفى : 
التشكيلي رچه!ه ٣ه‏ ط۴ وكان مجال ذلك تطبيقاً وتنظيراً في أرقی نص عربی؛ 
وهو القرآن الكريم» لذلك فالصوت اللغوي في حياة التراث ليس جديدى 
ولكنه في القرآن - فيما أزعم - يوحي بالجدة والطرافة والحداثة. 


فالقرآن كتاب الله العظيم»ء ومعجزة محمد بل الخالدةء وتطبيق 
الببحث الصوتي قرآنياء فيه صعوبة ومعاناةء وتسخير مقاهيم الصوت للقرآن 
ليس أمرا يسيراء فالقرآن وهو عربي العبارة يتسع لمثات الجزئيات فى 
العربية» والعربية وهي عالمية اللخة تسير مع العالم في أصواته السابحةء 
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فاللغات أصوات» ومهمة هذا الببحث ضم هذه المفاهيم فيي وحدة فنية ا 
تنمصل › »> فخاضصض غمار هدا الموضىع الثائك› وخرج بجملة صالحة من 
النتائج والكشوف التي آرجو متفائلاً أن تضيف شيئا ما للمكتبة القرانية 
بخاصة» والمكتبة العربية بعامة» والمكتبة الصوتية في العالم مطلقاً . 


إن التماس النظريات الصوتية المعقدة فى رحاب القرآن العظيم مما 
يحتاج إلى الصبر والأّناة» واستکناه فصائل هذا الملحظ الدقق مما يدعر 
إلى الترصد والتصدي والااستنتاج› فالصوتيات علم سبق إليه علماء العربية 
فيما ثبت للبحث» وتناوله الأوروبيون بالثقد والتمحيمصس قي ضوء اجهز؛ 
العلم المتطورة» وكان حصيلة هذا السبق وهذا التناول المزيد من 
الدراسات المنهجية المتقدمة التي ما زال للبحث فيها فضل استزادة وريادة» 
E‏ فيها موطن تشبث واستقراء. بيد أن إخحضاع هذه المقاييس الفنية 

فى الأشکال› والمورازين الصوتيه في القیاسات أمحكم اللآي الأمجبد لا 
اتی پیر وسماح» ولا يتم بتجوال مجمعي بسيط» > فليس السبيل معدا 
ولا المعالم من الوضوح بحيث قستوعب ام استيعاب الملمات البديهية› فقد 
تخل هذا وذاك العقبات التنظيريةء وقد تعيقه قلة المصادر والموارد» فيبقى 
الفكر متكلا على عبقريته في الإبداع» رالبحث معتمداً على سجيته في 
الاستنباطء والباحث بينهما قد يخطىء ويصيب» والاأستة من حوله مشرعة› 
فهو بآزاء مقارنة صعبة» وخيارات أهونها ذو عسرة وشدة متصلتين» حتى 
ليضيت - أحياناً - بالحديث حذر المتاهات. وتجاوز صلب الموضوع . 

ومهما يڪن من آمر ما قدمناهء فقد ترعرع هذا البحث المستفيض في 

خحصائص النصوت القراني ومالامحه وممیزاته فيما لم تسى ألة صو تيا في 
ستة فصول انتظمت شمل هذا الكتاب» أشير إليها هنا بالتسمية» وآحيل 
معها على خاتمة البحث فى استلهام النتائج ٠‏ واستقراء الحقائق التي أرجو 
أن أفيد منها ويفيد الجيل ما نتبصر به بين يدي كنوز القرآن» ومكنونات 
التراث» وفضل العربية على اللغات : 


الفصل الأولء وعنوانه: (أبعاد الصوت اللغوي). 
وقد تناول بالببحث المركز المفردات الاأتية : 
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١‏ - مصطلح الصوت اللغوي. 
- تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين. 
۳ - تطور الصوت اللغوى. 
٤‏ - نظرية الصوت اللغوي . 
الفصل الثاني » وعنوانه: (منهجية الدرس الصوتى). 
وقد تناول بالبحث المنهجي المقردات اة 
١‏ الخليل بن آحمد ومدرسته الصوتية. 
- الصوت في منهجة سيبويه. 
٣‏ - القكر الصوتي عند ابن جني . 
٤‏ - القران والصوت اللغوي . 
القصل الثالث› وعنوانه : (البحث اللغوي في فواتح السور القرآنية). 
وقد تناول باليبحث والتمحيص المفردات الاأتية: 
١‏ _ القران يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي . 
۲ - أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عند الباقلاني . 
۳ - جدولة الصوت اللّغوي في فواتح السور عند الزمخشري. 
> - الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشي . 
© - القرآن في تركيه الصوتي من جنس هذه الأصوات. 
الفصل الرابع» وعنوانه: (الصوت اللغوي في الأداء القرآئي). 
وقد كشف المفردات الاتية: 
١‏ - أصول الأداء القرآني . 


۲ - مهمة الوقف في الأداء القرآني . 
۷ 
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. نصاعة الصوت في الأداء القراني‎ _ ٣ 
. الصوت الأقوى فى الأداء القراني‎ _ ٤ 
ه _ توظيف الأداء القرآني في الأحكام.‎ 


القصل الخامس › وعنوانه: (الصوت اللغوي في فواصل الآيات القرآنية). 
وقد تناول بالبحث التحليلى المفردات الاتية: 
| - مصطلح الفاصلة في القرآن. 
_ معرفة فواصل القرآن صوتياً. 
٣‏ _ ظواهر الملحظ الصوتى في فواصل الاآيات. 
٤‏ - الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل . 
الفصل السادس» وعنوانه: (الدلالة الصوتية في القرآن). 
وقد تناول مظاهر الدلالة الصوتية» ولمس أبعادها المتشعبة في 
المفردات الاتية: 
١‏ - دلالة الفزع الهائل . 
۲ _ الاغراق في مد الصوت واستطالته. 
۳ _ الصغة الصوتة الواحدة. 
٤‏ - دلالة الصدى الحالم . 
ه _ دلالة النخم الصارم. 
_ الصوت بين الشدة واللين . 
٦‏ _ اللفظ المناسب للصوت المناسب . 


وکانت خحاتمة العحث في إجمال النتائج التي توصل إليها. وافتضصت 
طبيعة السحث المتنوعة آن تكون مصادره القديمة ومراجعه الحديثة دات 
أصناف ثلاثة : 
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أ - كتب الأصرات قديمها وحديثهاء عربيها وأوروبيها. 

ب - كتب علوم القرآن والتفسير والقراء!ت . 

ج . كتب اللغة والتراث والأدب والبلاغة والنقد. وبعده فلا أدعى 
لهذا البحث الكمالء ولا لمباحثه الشمولية والاستيعاب» ولكنه جذوة من 
ألف القرآن الهادي» ونفحة من عبيره الفياض» وضع شاخصاً في معالم 
الطريقء عسى أن ينتفع به الناس وأنتفع : «يوم لا ينفعٌ مال ولا ينون # إلا 
من أت الله بقلب سليم» وما توفيقي إلا بالل العلي العظيم» عليه توكلت 
وإليه أنيب وهو حسينا ونعم الوكيل. 


النحف الأشرف الدكتور محمد حسين علي الصغير 
أستاذ في جامعة الكوفة 
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١‏ - مصطاح الصوت اللخوي 
۲ - تقسيم الصوت بين العرب والأوروييين 
>٤‏ د نظرية الصوت اللخوي 


11١ 
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مصطلح الصوت اللغوي : 
صوت الإنسان وغيره» والصائت: الصائح؛ء ورجل صيّت: أي شديد 
ا 

ورجل صائت : حسن الصوت سدیدذه . 

وکل ضراب من الأغنيات صوت من الأصوات” '. 

وتعريیف الصوت مر تبط با بعاده وموارده»› ومتعين بتفہہده بمراده» وقد 
أعطی الراغب (ت: ٠٠۲‏ ه) خلاصة دقيقة لهذه المصادرء بعد اعتاره 
انلصوت الهواء المنضغط عن قرع جسمين » وهما ضربان : 

صو ت مجرد عن تنفس بشيء کالصوت الممتد: وتتقفس بصو ت ما . 
والمتنفس نوعان: غير اختياري كما يكون من الجمادات والحيواتات. 
ونوع اختياري كما يكون من اللإنسان» وهو ضربان: 

۱ - صرب بالىد کصوت العود وما يجري مجر اه . 

فالمنطوق منه: إما مفرد من الكلامء وإما مركب كأحد الأنواع من 


. طظ: أبن منظور › لان العرب : مادة: صوت‎ )١( 
{TY : الخليل › کتاب الح‎ (۲ ( 


۱۳ 
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الكللام. وغ النطق: كصوت اناي 

وقد ثبت علمياً أن الصوت اهتزازات محسوسة في موجات الهواء. 
تنطلق من جهة الصوت. وتذبذب من مصانعه المصدرة له» فتسبح فى 
الفضاء حتى تتلاشى» ويستقر الجزء الاكبر منها Tr‏ درجة 
تذبذبهاء فتوحي بدلائلهاء فرحا أو حزناًء نهياً أو أمرأء خبراً آو إنشاء: 
صدی آو موسیقی» آو شا عاديا مما يقسره التشابك العصبي في الدماعء 
أو يتر جمه الحس المتوافر في أجهزة المخ بكل دقائقهاء ولعل في تعريف 
ابن سينا (ت: ٤۲۸‏ ه) إشارة إلى جزء من هذا التعريف» من خلال ربطه 
الصوت بائتموح. واندفاعه بسرعة عند الانطلاق)› فهو يقول: االنصوت 
تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من أي سيب كان" . 


ولا كبير آمر في استعراض نمر علماء العربية بهذا النمط من 
الدراسات ا وهذا النحو من تلمس او فيزيائياً› د 
سرعته ومساحته أمواجيا فقد سبق إليه جمله من الباحثين ۰ 


والصوت غنائياً: تعبير عن كل لحن يردد على نحو خاص من 
الترجيع في الشعر العربي له طريقة محددة» ورسم يعرف بهء لأن 
الآصوات: مجموعة مختارة من أغانى العرب القديمة والمولدة في أشعارها 
ومقطعاتها ١آمر‏ الرشيد المغنين د يختاروا له مائة صوت منها فعينوها 
له. 0 أمرهم باختيار عشرة فاختاروهاء ثم أمرهم أن يختاروا منها ثلاثة 

. وحكي أن هذه الثلاثة الأصوات على هذه الطرائق المذكورة لا 

ب ر ا ب ا ا ر و : لحن 
معبدء ولحن ابن سريج. ولحن ابن محرز» في جملة من الشعر العربي'“ . 


وتلسمة هذه الألحان بالأصوات ناظرة إلى الغناء لأنه تلحين الأشعار 


(1) الراغب. المفردات: ۲۸۸. 

(۲( ابن سينا ۽ أ ساب حدوت الحروف : ¥„ 

(۳) ظ: للتفصيل كلا سن: إبراهيم آنيس» الأصوات ائلغوية: ٠٤١ _ ۱١۹‏ + حخحليل العطية. 
في البحث الصوتى عند المحرب: 1 _ ١‏ + الموّلف› منهح اليحٹث الصرتي عتد اسرب : 


)4( ل : آبر الفرج› الأغاني: 1/ vv‏ وسا بعد ها . 


1 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب متحظمة رر يوقع كلل منها إيقاعا 
عند قطعه فتكون نغمةء ثم تؤلف تلك الأنغام بعضها إلى بعض على نسب 
متعارقة» فبلذ سمعها لأجل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية فى 
تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات ا 
فیکون صوت نصف صوت» وربع اخرء» وخحمس خر وجزءأ من أحد عشر 
من احر: والحتالاف هذه التسب عند تأديتها إلى !ا لسمع يخرجها من البساطة 


والصوت ES‏ #عرض بے ہے ا یا بوا ی 
يعرض له في الحلق والشم و مقاطع 7د تثنیه عن امتداده واستطاته: 
فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا وتختلف أجراس الحروف بحسب 
احتلاف مقاطعها»"'. 


هذا التعريف لابن جني (ت : ۹۲ هھ) وهر معني بملامح الصوت 
اللغوي دون سواه» بدلیل تحدیده مقاطع الصوت التي تئنيه عن الاآمتداد 
e‏ ويسمى وففه الانثناء مقطعا ڦي صيغة اصطلاحة دقيقة. 
تتناولها بالبحث في موضعه» ویسمی المقطع عند الانشناء حرفا ویمیز بين 
اللجرس الصوتي لكل حرف محجمي بحسب اختلاف مقاطع الأصوات 


فتلمس لكلل حرف ا ولکل eT‏ 


ولما كانت اللغة أصواتا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم”. فالصوت 
بو صقه لغويا في هذه الدراسة يعني : تتبع الظواهر الصوتية لحروف المعجم 
العربي» وفي القران العظيم بخاصة لأنه حقل البحث» وذلك من حيث 
مخارح الأصوات ومدارجهاء وأقسامها وأصتافهاء وأحكامها وعللهاء 
ودلائلها وخصائصها في أحوال الجهر والهمس والشدة والرخاوة» وملامح 
صوائتها وصوامتها في السكون وعند الحركة» وضوابطها في الأطباق 
والانفتاح» مما يتهيأً تنظيره من القرآن» ويتوافر مثاله الفريد من الكتاب 


(1) ظ: اين خلدونء المقدمة: فصل في صناعة الغتاء. 
(۲) ابن جني» سر صتاعة الأعراب: .1/١‏ 
(CT)‏ أ جني ۽ الخصائص : TT‏ 


10 
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ضمن موازنه محدنة »› ورؤبه صو تيه معاصرة› استلهمت التراٹ في ثرائه› 
ونورات الجديد في إضاءته؛ فسارت بین بين هديرن مسير ° الراثد الذي و یکذ 
آهله . 


ومن هنا فقد توصل هذا البحث إلى أن الأوائل من علماء العربية قد 
مهدوا بسن يدي الأوروبيين جاده الحصث المنظم في استکناأه الصوت 
اللغوى > وآسهموا اسهاما حفقا قي ارساء رکاثزه الأولىء مما 
ن سك سقة الكشف العلي» واا والتوصل إلى اتتا 
التى تواضعت عليها اليوم حركة ee‏ العالميةء بعد المرور بتجربة 
المعادلات الكاشفةء والأجهزة الفيزولوجية المتطورة التى أكدت صحة 
المعتومات الهائلة التى ابتكرها العرب فى هذا الميدان. ومصطلح علم 
الأصوات مصطلح عربي أصيل»ء لا شك في هذا لديتاء وعلة ذلك : النص 
عدی نسمته صر اجه دون إغماض ؛› واستعمال مدلولاته في اللاصطلااح 
اصرتي ج عند ااعر القدامى؛ يقول ابن جني ن ۳4۲ 5 
تعلى ومشاركة للمر سیق لما فيه من صنعة الأصوات الت 

فهو لا ينص عليه فحسب حتى يربطه بالإيقاع الموسيفي والنخم 
الصوتي› وكلاهما منه على وجهء ولا أحسب أن هذه الشسمية الصريحة 
بهذه الدلالة الأصطلاحية الناصعة قد سبق إليها ابن جنی من دي قبل › فهو 
مبتدعها وهو مڙسس مصطلحها المسمىڻ : (Pho "2 e111C8(‏ . 

إن نظرة فاحصة فى كتابه الجليل «سر صناعة الأعرابه تؤكد بكل 
جلاء کونه E‏ حقيقیا نعم الآأصوات متڪامل العدة والاسباب؛ من 
المصردات الصوتية إالمدة التي بي وصتف اا ٹيھا ۽ متبدئاً متعدأد 
وصغا دقیقاً وتقسيمه الأ صوات إلى at‏ التي لم يرد علیها 


12( اين جتی ۰ سر صتاعة الاعرات: ار 
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الصوت الحديث جزءأ ذا بالء وخوصه لما يعرض على الحروف من حذف 
وترخحيم وإعلال وإبدال وإدغام وإشمام» يضاف إلى هذا رهافة a‏ 
متأنمَة › ودهنية لعوية وقادة» تمازج بين اللغه والصوت فتخالهما کیان واحداً 
E‏ يبد بحصضه ee‏ ومقارنة هذه المناحي وماآحظضهاء تجده يبتکر 
مصطلح (علم الأٴصوات) ويضعه موضع السحث ادموضوعي الهادف» لهذا 
فإن ما تواضع عليه ابن جني من مصطلح علم الأصوات؛ يمکن آن يکون 
الأصل الا صطلا حي الأول لما استقر عليه المصطدح الأوروبي (الفونو لوجي 
)Phonology -‏ : التشکیل الأصراتي» وهو يعني کل العناية بأ تر الصوت 
اللخوي في تركيب الكلام نحوياً وصرفياً في ضوء الصوت والإيقاع لدى بحثه 
المصطلح ٠‏ والذي تطور فيما بعد للكشف عن الأصوات الإنسانية العالمية 
المجهولة› ووضع ذلك مصطلحہ الحدیٹ (الفرناتکس _ netics‏ ط۴( ۔. 


تقسيم الصوت بين العرب وا لأوروبیین : 

لقد اتسم العرب بدقة الملاحظةء وسلامة الحس القطرى ٠.‏ في تذوق 
الأصوات فقسموا الحروف إلى طاثفتين صوتيتين ٠‏ 

الأصرات الصائتةء والأصوات الصامتة. فحروف العلة في المعحجم 
العربي وهي : الياء والواو والألف من الصوائت» وبقية حروف المعجم من 
الصوامت. وقد أدركوا جميع الملامح التي ميزت بين هذه الآصوات› 
فانقسمت عندهم إلى مجهورة ومهموسة تارةء وإلى رخوة وشديدة تارة 
أحرى» وإلى أسنانية ولثوية مرة» وإلى حنكية ولهوية مرةء ومن ثم تجد 
الأشارات الصوتية قي كل ملحظ من ملاحظ الأصوات المترامية لدى 
التة 

يقول الأستاذ (كاردنر - إeصعلإنة٣ :)W.8.1.‏ «لقد سبق العلماء 
العرب الأصواتيين المحدثين في تصنيف الأصوات حيث أشاروا إلى 
اللأصوات الأسنانة والحنكية واللهوية واللثوية من الصوامت» وقدموا 
ملاحظاتهم المضبوطة عن المواقع الدقيقة للسان والحنك متمثلة بأصوات 
متعلددة. . . وسلموا بصحة اندراجها تحت فصيلتين هما المجهورة 
والمهموسةء وللعرب معرفة كبيرة بالتقسيم الثاني الأساسي للأصوات 
الصحيحة» حيث يسمَون القسم الأول حروف الشدة» ويقصدون به 
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الأصو ات الصحيحة المشددة أو المتوترة. أما القسم الثاني فيسمونه حروف 
الرخاوة» ويقصدون به الأصوات المرتخة» . 
وکال مین نتائج مسر التطور زلحث الصوتي کیہ الأوروبيين أن 
الأول: کوتسوتانشتسں _ Consonants‏ .„ 
الانی : کويلز _ Vows‏ . 


ويمكن تسمية القسم الأول بالأصوات الساكنة» وتسمية الثاني 
بأصوات اللين» أو هى : الأصرات الصامتة والأصوات الصائتة"'. وهذا 
ما أشار إليه علماء الصوت العرب منذ عهد مبكر لدى اعتبارهم الفتحة 
والكسرة والضمةء وألف المد وياء المدء وواو المد: أصوات لينء وما 
سواها أصواتا ساكنة. 

ومع أن الاهتمام العربي المبكر كان منصبًاً على الأصوات الساكنة 
وهي الصامتةء وقد عبر عنها العلماء برموز كتابية معينة إلا أنهم آشاروا إلى 
الآصوات اللينة وهي الصائتةء واعتبروها أبعاض تلك الحروف. 

وقد کان ابن جنی (ت: ۳۹۲ ه) سبّاقاً إلى هذا الملحظ بقوله: 
«إعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي: الآلف والواو 
والياءء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي : الفتحة 
والكسرة والضمة. 

فالقتحة بعض الألف. والكسرة بعض الياء» والضمة بعحعض الواو» 
وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة: الألف الصغيرةء والكسرة: الياء 
الصغيرة والضمة: الواو الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق 
ة2 ٠‏ 

والدليل على صحة رآي ابن جني آن الحر کات إذا أشبعتها صبحت 
حروفاء فحركة الفتحة إذا أشبعتها ومددتها آأصبحت ألفاء وحركة الكسرة 


. پاخحتصار وتصرف‎ Cairdener \ The Phonetics of Abc | P. 13-16 (1) 


(۲) ظ: إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية: .۲١‏ 
(۳) ابن جني» سر صناعة الاعراب: 1۹/۱. 
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إذا أشبعتها ومددتها أصبحت ياءَّء وحركة الضمة إذا أشبعتها ومددتها 
أصحتث واواً. 

فكأآن ابن جني يشير بذلك إلى التفاوت في كمية النطق ونوعيته» فما 
یسمی بالألف عبارة عن فتحه ممدودةء وما يسمى بالياء عبارة عن كسرة 
مملدوده») وما يسمی بالواو عبارة عن مةه ممدودة والعكکس بالعکس . 

وقد أفاد من هذا الملحظ الدقيق علماء التلارة والأداء القرآنىء 
فنظموا قواعدهم تنظيماً اقتطعوه من علم الأصوات في هذا المجال في كل 
من المل والأشمام» واللابدال والاعلال . والترخيم والإدغام فکان اعلم 
التجويد» . 

أما الصوامت من الأصوات عند علماء العربيةء فقد وفق د. عبد 
الصبور شاهين إلى استقرائها بعامة» فأعطى لكل صامت خصائصه فى 
العربية من حيث ا و وذلك من خلال متايعة جيدة للمناخ 
الأصواتى ا واضعاً ERECT‏ العلماء العرب للأصوات 
فصنح جدو لا فت وزع فيه الصوامت العربية على مخارجها وصفاتهاء مقارناً 
ذلك ا الاصواتية | المماثلة لةه في اللغات الاوروبية الحيةء بحيث ١‏ أعطى 
ذلك الاما ال الثلائة التالية من تخطیطه المقارنء والتى اخحتر ناه للعنظير على 
صحة ما توصل إليه 2 ڦي صما س الأصوات من مخارج مختلفة» قد 

هذه الأصوات الثلاثة هي : الباءء اللام» الشين» يقول عنها: 

| - الباء: صامت شفوي مزدوح - إنفجاري (شديد) - مجهور - 
مرقق . وهو يقابل في اللغات الأوروبية رمز (8) وليس في العربية صامت 
يقابل الرمز (۴) وهو يختلف في قيمته الأصواتية عن باء العربية بالهمس 
فقط » مع اتفاق الصوتين فى 2 الآأخرى. 
مرفق دائماً ؛ ال ئي لعجل الجلالةء فانه يفخم ادا کان الانتقال اله » ص د 
او ضسم › فاما إدا كان الاتتقال من کسر فانه برق على أصله . 
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الشين : صامت غاري ملئى _ إحتكاكي ارخو) - مهمرس مرقق 
- يو صف بائتفشو > ومعلاه آنْ مخرجه يحتل مساحهة کیره من ص منطةة الغار 
واللئةء يتصا بی اللسان»ء فيكون آثر الاحتكاك في النطق ا من نقاط 


17( 
متعلده + متفشة د في الفم ّ 


وينقسم الصوت عند الأوروبيين من خلال علاقته المتماسة بالوترين 
الصوتيين إلى : 

أ - مجهور - ل#عذه۷ وهو الذي يحرلك هذين الوترين . 

ب ۔ مهموس - sءعاععزه۷‏ وهو الذي لا يحركهما. 

وهذا نفسه ما ذهب إليه سيبويه (ت: ۱۸١‏ ها) في الكتاب» وابن 
جني (ت: ۳۹۲ ه) في سر صناعة الإعراب كما سيآتي . 

ولا ا العلماء العرب قد جهلوا شأن ذبذبة الوترين 
الصوتيين؛ قسيبويه د e‏ رد لال كلا مه ایی ٠ a‏ يصرح بهم . 
قال : 

#المهموس إذا أخفيته ثم كررته أمكنك ذلك وأما المجهور فلا 
يمكنك فیه. ثم کرر سیبویه التاء بلسانه وأخفی» فقال: آلا تری کیف 
يمکن؟ وکرر إلملاء والدال وهما من مخرح التاء فلم يمكن . 

فال: وإنما الفرق بين المجهور والمهموس أنك لا تصل إلى تبين 
المجهور إلا أن تدغمله الصوت الذي يبخرج من الصدر. فالمچجهورة كلها 
هکدا يەخ رج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق»› ؛ اما المهموسة فتخ رج 
أصواتها من مخارجها . . . والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت همست بهذه 
الحروف› ولا تصل إلى ذلك فى المجهور»؟. 

وهذه الإفاضة من سيبويه تتضمن في جملتها خلاصة قيمة للتغريق بين 
المهموس والمجهور فی مجال إخماء انلصوت . وإخحماء الصوت انتما يتحفی 


٠١١ _ ٠١۲ ظ: عبد الصبور شاعينء علم الأصوات لمالمبرج: الدراسة‎ )١( 
خليل إبراهيم العطة »> فى الحث الصوتي عند العرب : ۲ وما بعدهاء وانظر مصدر‎ (¥) 
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في المهموسات فلا تحير » وهو لا يتحققى في المجهورات. ویستعاض فی 
الذبذبات التي تحدث فى الوترين الصوتيين بالحنجر ةه . 


وتشبيه ابن جني لجهاز النطى بالناي في انمتاحه وانطباقه تارة» وبوتر 
الحود في تشكيله الأصداء المختلفة والأصوات المتنوعة إلا أن الصوت 
الذي يؤديه الوتر غفلاً غير محصور. .. فالوتر في هذا التمثيل كالحلقء 
والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلقء وجريان الصوت 
فيه غفلا غير محصرر كجريان الصوت في الألف الساكنةه"؟. 

يمكن أن يفيد الباحث منه إشارته للوترين الصوتيين في حالة الصوت 
المجهور الذي يحركهما عند الانفتاح› وحالة الصوت المهموس الذي لا 
يحركهما عند الانطباق؛ هذا في تشبيه جهاز النطق بالمزمار. وفي تشكيل 
مجموعة الأصداء المتفاوتة عند ضرب أو حصر آخر الوتر من قبل ضارب 
العود. 

هذا وذاك مما يدلنا على معرفة علماء العربية بالوترين الصوتيين ولو 
على وجه الوجمال في الإدراك. 

وتم تقسيم هائل للأصوات باعتبار مخارجهاء وقد امتاز بابتكاره 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ٠۷١‏ ه) وهو في نظرنا من آدق 
میتکراته» لاته انطلی مح الأصوات من مخارجهاء وحمَق القول قى 
مساحاتها› ووضع كل صوت موضعه في تتيع فريد لم يستطع العلم الحديث 
أن یتخطاه بکل أجهر ته المتخصصة والأهم من هذا أن الأدمخة الميدعة فى 
أورويا لم تستطع الخروج على مسميات. الخليل الصوتيةء ولم تخالفه إلا 
نيما يتعلق بتقعيد بعض المصطلحات دون تغيير حقائقها بما يتناسب مع 
اللغة التي انتظمت عليهاء ومع ذلك فهي الأصل الأول لمصطلحات أقسام 
الأصرات التي سبق إليها الخليل في تطبيق التسميات منطلقة من مسمياتها 
التي تحدث تلك الآصوات . 


۲2) إبراهيم آنيس. الأصوات اللغوية: ٠١١۳‏ 
(۲( ابن جني » سر صناعة الأعراب : ۹ . *, 
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يمكن القول بأن تقسيم الأصوات عند الخليل بالإأضافة إلى 
مخارجها ؛ ؛ تشتمل على مخطط تفصيلي لعملية إخراج الأصوات وإحداتهاء 
في شتى تقاباتها المكانية بدءً من الرئتين في تدفق الهواء وانتهاء بالشفغتين 
عللد الميم› تضاف الها المم زات الأخرى والخصائصس ا[متعلقة بالصوات 
وقضا نها ؛ ري e‏ تصنف مناطی انطلاف الأصوات کما حططه 
الذلق: تخرح من ذل اللسان» وهو تحديد طرفي اللسان أو 
طر ف غار الممء وهی . ر ل . لْ). 
۲ _ الشموية: تەخ رج من بين الشقتين حخحاصة (ف. ب. م( . 
الحلق: مبدؤها من الحلق (ع. ح. ه. خ. ع). 
٤‏ - أقصى الحلق: الهمزة وحدهاء ومخرجها من أقصى الحلى 
مهتتو ده مضغوطة . 
0 _ الجوف: مخرجها من الجوف هأاوبة في الهواء وهي . (الياء 
والواو والألف والهمزة) . 
71 حروفقه اللتن : محر جها من الرن ری ۰_9 |{. 
اللهوية: مبدؤها من اللهاء (ق. ك). 
ضښ) . 
٩‏ الأسلية: مبدؤها من أسلة اللسانء وهي مستدق طرق اللسان 
النطعية : مبدڙها من نطع الغار الأعلى (ط. ت. د). 
اللثوية: مبدؤها من اللثة (ظ. ذ. ث). 
ويضيف إلى هده الأقسام نوعين من الأصوات هما: 
آ _ الصحاح وهي خمسة ورعشرول حرفا عدا الأجوف . 
ب - الهوائية وهي الياء والواو والألف والهمزة لأنها لا يتعلق بها 


۲ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ف إن هذا النحو المستفيض لطبيعة تقسيم الأصوات» وتبويب ذلك 
في مجالات متعددة» ت حقيقة الصوت مرة كما فى الصوائت 
والصوامت٠‏ وتنظر علاقة الصوت بوتري الصوت مرة كما ۴ المجهور 
والمهموس» وتراعي مخارج الآصوات بالنسبة لأجهزة النطق آو التصويت 
بعامة» إن هو إلا أصالة صوتية لا تدانيها أصالة بالنسبة لبيئة انطلاق هذه 
المعلومات معتمدة على النظر والحس والتمحيص الشخصى › دون الاأستعانة 
بأي رعيل من الأجهزة أو المختيرات. ۰ 

نتيجة هذا الجهد الشخصي لعلماء العربيةء وصفت لنا شخصية كل 
صوت باستقلالية تامة» وذلك كل ما توصل إليه الأوروبيون بعد جهد وعناء 
ومثابرة جماعية لا قردية. 

يقول إبراهيم آنيس «ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث فى 
الأصوات اللغوية شهد المحدثون الأوروبيون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى 
عصورهم»ء وقد أرادوا بها خدمة اللغة العريية والنطى العريي» ولا سيما فى 
الترتيل القرانيء ولقرب هؤلاء الحلماء من عصور النهضة العربيةء واتصالهم 
بقصحاء العرب كانوا مرهفي الحس. دقيقي الملاحظةء فوصفوا لتا الصوت 
العربي وصفا آثار دهشة المستشرقين وإعجابه». 

وكان الوصف ما ريت في الأقسام السالقة. 


تطور الصوت اللغوي : 

تتاب اللغات الحية تطورات أصواتيةء تنتاً عنها تخيرات أساسية ي 
اللغات»٠‏ فيخيم عن ذلك تغيير ملحوظ بطبيعة الصيغ الكلامية» ويحدث 
تطوير في الوحدات التركيبيةء وأهم من ذلك ما ينشأً من تخيير فى 
الأصوات. يمڪن حصره باختصار کبیر في عاملین أساسيين هما : التحرّل 
التأريخي والتحول التركيبي .. 


التحوّل التأريخي عبأارة عن تعر وتحوير في القواعد والأصول لنظام 


.1١ _ ١١ قارن في عذا عند الخليل» العين:‎ )١( 
.۵ إبراهيم آنيس الأصوات اللغوية:‎ )۲( 
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الأصوات في اللخةء نابع عن تحولات المجتمعات البشرية من ساذجة إلى 
متطورة أو من بدائية إلى متحضرة» وما يرافق هذا التحول من تحول 
بالعلاقات الاجتماعية» والمناخ القومي العام» مما ينطبع أثره على الظواهر 
الاجتماعية وأبرزها اللغة لأآنها أكبر ظواهره التفاهمية والتخاطبية» فتتحول 
تدريجيا إلى لخة متطورة في كثير من أبعادها المرتبطة بتطور مجتمعهاء إد لا 
يمكن أن ينفصل التفكير في تحول مسار لخة ما عن التفكير في تحوّل مسار 
متكلمي تلك اللخة» فاللغة في تطورها جزء لا يتجزأً من المحيط في 
تطوره» وليس بالضرورة التطور إلى الأفضل بل قد تتطور اللغة إلى شيء 
آخحر 2 التدهور والانحطاط تفقد فيه جملة من خصائصها الفلية أو 
الصوتية أو الجمالية» وتنسلخ فجأة عن ملامحها الذاتية وتستبدلها بما هو 
أدنى قيمة لخوية. 

وقد تزدهر ازدهاراً يفوق حد التصور إذا كانت بسبيل من حماية 
أصالتها كما هى الحال في اللغة العربية إذ يحرسها القران العظيم . 

التحول التأريخى هذا لا يعنينا الاهتمام بأمره كثيراً في ظاهرة الصوت 
اللغوى» وإنما تعنى هذه الدراسة بالشق الآخر من التحول وهو التحول 
التركييي ادي نشا عادة نتيجه لظواهر تخيير أصوات اللخة الواحدة 
واستبدال صوت منها بصوت آنياً أو داتمياً» فما استجاب للإبدال الصوتي 
الموقت يطلق عليه مصطلح الممائلةء وما استجاب لاحبدال الصوتي الدانہ 
يطلق عليه مصطلح المخالفة. هذا ما يبدو لي قي التحول التركيبي؛ وهذه 
علة هذين المصطلحين» وقد يوافق هذا الفهم قوماً“ وقد لا پرتضيه فقوم 
آحرون؛ ولکنه ما توصلت إليه في ظاهرتي إالممائلة والمخالقة في التراث 
العربي واللغة منه بخاصة . 


_ الممائلة : «ن0ااهانصاوئش» ظاهرة أصواتية تنجم عن مقاربه صوت 
حدثت ممائلةء سواء ماثل أحدهما الآخر أو لم يماثله. 


والممائلة آنواع أبرزها: 


_ المماثلة الرجعية› ومعثاها: آن يمال صوت ا اخر يسبقه . 
٤‏ 
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۲ - الممائلة التقدمية» ومعناها: أن يمائل الصوت الأول الصوت 
الغا: 
ي۰ 


الممائثلة المزدوجةء ومعناها: أن يمائل صوت الصوتين اللذين 
ا 


والمماثلة في أنواعها متناسقة الدلالة في اللغة العربية قى حالات 
الجهر والهمس»› والشدة والرخاوةء والانطباق والانفتاح. مما يتوافر أمثاله 
في مجال الصوت. وتنقل مجراه. 

إن انتقال حالة الجهر في الصرت العربى إلى الهمس فى المماثلة 
الرجعية شائع الاستعمال في آزمان موقوتة لا تتعداها أحياناً إلى صنعة 
الملازمة والدوام» وإنما تتبع حالة المتكلم عند الممازجة بين الأصوات أو 
فيي حالة الإسراعء وهناك العديد من الكلمات العربية قد أخحضعت لقانون 
المماثلة الرجعيةء وهي أوضح فيما اختاره عبد الصبور شاهين» فالكلمة 
(آحذت) مغلا مما نظر له عنهاء (آخذت) حینما تنطی آنا (أحَبٌ) فقد آثرت 
التاء في (أخحذت) ) وهي مهموسةء في الذال قبلها وهي مجهورة. فأفقدتها 
جهرهاء وصارت مهموسة مثلهاء وتحولت إلى تاءء ثم أدغم الصوتان. 

أما عن الممائلة التقدمية» فإن ځي العربية ابا تقح فه هذه الممائثلة 
بصورة قياسةء فيي صيغة افتعل _ افتسالاً» حيث يؤثر الصامت الأول 
في الٿاني› قال تعالى: «وَدَكَرَ بد أمَةٍ أا اشڪم وياد أرسلون 4 . 
الفعل: هر ذكرء وصيغة (افتعلل - افتعالاً) منه (إذتكر - إذتكاراً) إذ تراد 
الألف في الأول» والتاء تتوسط بين فاء الفعل وعينهء فيكون الفعل (إذ 
تکر) والذال مجهورةء؛ والتاء مهموسة» فتاثرت إالتاء بجهر الذال» فعادت 
مجهورةء والتاء إذا جهر بها عادت دالا فتکون: (إذ دكر) والدال تؤثر 
في الذال بشدتهاء فتتحول الذال من صامت رخو إلى صامت شديد 
(دال) د ئم تدغم الدالان» فقكون «إدگرَ . 


)١(‏ ظ: مالمبرجء على الأصوات: ٠٤١‏ بتصرف واختصار. 
۲( يوسفا: 0]. 
(۳) ظ: عبد الصور شاهين» علم الأصوات الدراسة: ٠٤٠١‏ بإضافة وتصرف. 


۲ 9 
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_ وأما المخالفة: «0ناوانصاءوا6 فتطلق عادة على ای تخیر ر 
اصوات يهدف إلى تأكيد الا -ختلاف بين وحدتین أصواتیتین؛ ادا EY‏ 
الوحدات الأصراتية موضوع الخلاق فخاعدة ُ تؤدىي إلى زيادة مدى 
الخلاف بين الصوتيء"“. 


وقد وهم الدكور إبراهيم أنيس رحمه الله بعده علماء العربية القدامى 
لم يفطنوا لظاهرة المخالفة في ا ولم يعنوا بها عناية بالغة"" . 

بينما يدل الاستقراء المنهجي لعلم الأصوات عند العرب أن قوانين 
علم الصوت العربي لم تفتها ظاهرة المخالفة بل تابعتها بحدود متنانرة في 
كتب اللغة والنحو والتصريف وهو ما فعله علماء العربية في التنظير 
للمخالفة تارةء وبدراستها تارة أخرى»ء منذ عهد الخليل بن أحمد (ت: 
۵ ه) حتی ابن هشاع الأنصاري (ت : ۷٦١‏ ه). 

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين «عرفت العربية ظاهرة المخالفة في 
كلمات مثل : تَظنْنَّء» حيث توالت ثلاث تونات. فلما استثقل الناطق ذلك 
تخلص من أحدها بقلبها صوت علة فصارت: تَظنّى. . ولها أمشلة في 
الفصحى مثل: نفث المخ: أنفئته نفثاء لخة في نقوتهء إذا استخرجته» 
كآنهم آبدلوا الواو تاءء“ . 

وهذا ما ذهب إليه الأستاذ فندريس فى ظاهرة المخالفة صوتياء وكأنه 
مرج یی اارب با بأن «يعمل المتكلم حركة نطقية مرة واحدة» وكان من 
حقها أن تعمل مر ت ٤‏ . فإذا تركنا هاتين الظاهرتين إلى مصطلحين 
صوتيين آحرین بعنیان 5 تطور الصوت في المقطعح أو عند المتكلم؛ 
وهما: النبر والتنخيم؛ لم نجد العرب في معزل عن تصورهما وا اوا 
إن لم یکن تکاملیاًء وإن لم نجد التسمية الاصطلاحيةء ولكننا قد نجد 
مادتها التطبيقية فيي شذرات ثمينة. 


(۱) ظ: مالمبرج»› علم الأصرات: ٠٤۸‏ 

(۲) ظ: تمام سحسانء متاهج البحث في اللغَة: .١١۴‏ 
(۳) ظ: إبراهيم ائیس» الأصرات اللغوية: .۲٠١‏ 

(۴) عبد الصبور شاهينء علم الأصوات الدراسة: .٠٠١١‏ 
)٠(‏ فتدريس» اللغة: 44. 


۲٦ 
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النبر يعنى عادة بمتابعة العلو في بعض الكلمات لأنه لا يسم وحدة 
أصواتية واسحجدة» بل منظومة من الوحدات الأصواة iT‏ 


والتنغيم - كما أفقهمه يعنى عادة بمتابعة صوت المتحكلم في التخيرات 
الطارئة عليه أصواتا یما يلاتم توقعات التفس الإنسانية للتعبير عن الحالات 


الشعورية واللاشعورية. 


وکان المستشرق الألماني الدكتور براجشتراس قد وقف موقف 
المتحير حينا والمتسائل حينا اخر» من معرفة علماء العربية بمصطلح 
النبرء فهو لم يعحثر على نص يستند عليه ولا أثر يلتجىء إليه في إجابة 
العربية عن هذا الأمر 


والحق أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود كما يقال؛ غير أن 
القدماء من العرب لم يدرسوا النبر في تأثيره في اللغةء يل لأنه يعنى ربضغط 
المتكلم على الحرف» وبذلك ريطوه ه بالتتغيم ااا وبالايقاع الذي یهرز 
النفس» ويستحوذ على التفكيرء وقد e‏ شاهين مقطعا من 
خطبة تروى لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ## أثبتها وعقَب 
عليهاء > قال الإمام علي فيما روي عنه: ١من‏ وصف اله سیحانه ققد قرنه» 
ومن قرنه فقد اه ومن ثتاهرفقد جزأه ومن جره فقد جهله» ومن جهله 
فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده» ومن حده فقد عده» ومن قال: 
فيم؟ فقد ضمُنهء ومن قال : علام؟ فقد آخقى منهء کائن لا عن حدث» 
مو جود لا e‏ مع کل شيء لا بمقارنة. وغير كل شيء لا بمزاولة». 
وللقاريء أن يتخيل آداء هذه الجمل المتتابعة موقعة على نحو يشد إليها 
أسماع التاس ٠‏ ویستاثر بإعجابهم» 4 


الحق أن اللحاظ المشترك بين النبر والتنخيم عند العرب القدامي 
يجب أن يكون موضع عناية من الناحية النظريةء مع فرض توافره تطبيقا 


(1) ظ: مالمبرجء علم الأصوات: 1۸۷. 
(۲) ظ: براجشتراسر التطور التحوي: .٤١‏ 
() عبد الصبور شاهينء علم الأصرات النراسة: .۲٠٠‏ 


¥ 
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قر آنا گی سور متعل دہ )> ولحطابيا رد النبي ا والأئمة والصحابة وفصحاء 


ضع لزمیلنا الدكتور خليل العطية أن ابن جني (ت: ۳۹۲ ه) في 
ب (التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم) يمكن أن يشار عنده بها 

مصطلحي النبر والتنغيم› بما تتفتق معاني ألفاظ العبارة من دلاألات 
فقال : 

#وتشير ألفاظ التطويح والتطريح والتفخيم من خلال معانيها اللغوية 
إلى رفع الصوت وانخفاضه والذهاب به كل مذهب» وهي على هذا إشارة 
إلى النبر» وليس النبر غير عملية عضوية يقصد فيها ارتفاع الصوت المنبور 
وانخقاضه.ء كما أن تہطيط الحلامء وزوي الوجه وتفطيبه» مظهر من 
المظاهر التي تستند عليها ظاهرة التنغير»" . 

فإذا س إلى تعريف التنغيم عند الأوروبيين بأنه ای جن ا 
النخمات المرسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين*”" ٠‏ ثبت لدينا أن 
هذا التعريف النففاف ۷ زات خد جدیة کے اماس ظاهرة التنخيم 
وضبطهاء لأن تتابح النغمات E‏ بإاضافها إلى الحدث الكلامي 
تختلف في هبوطها وصعودها نخماً وإيقاعاًء فهي غير مستقرة المستويات 
حتى صنف مداها عند الدكتور تمام حسانت إلى أربحة منحنيات: امرتفع 
وعال ومتوسط ومنخفض +“ . 

ومعنى هذا أن ليس بالإمكان قياس مسافة التنخيم ليوضح له رمز 
معين. أو إشارة معلمة عند العرب. لهذا فقد كان دقيقا ما توصلل إليه 
زميلنا الدكتور طارق الجتابي باعتباره التنغيم #قرينة صوتية لا رمز لهاء أو 
يعسر أن تحدد لها رموز» ومن ثم لم يکن موضع عناية اللغويين القدامى› 
ولكنه وجد من المحدثين اهتماماً خاصاً بعد أن أضحت اللغات المحكية 


(۱) ابن جني ۰ [الخصائص : TV f‏ 
(Y۲)‏ خليل إبراهيم العمطة)› في البمحث الصوتي عتل العر : ۷ وما بعدها . 


(۳) ماريو باي آسس على اللغة: 4۳. 
(1) ظ: تمام حسان» اللفة العربية مستا ها ومبتاها : ۹ 


A 
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موضع دراسة في المختبرات الصوقية»"'. 

وفقدان موضع العناية لا يدل على فقدان الموضوعء فقد كان التنغيم 
مجال دراسة لجملة من فنون العربية في التراكيب والاأساليب. في تركيب 
الجملة لدى تعبيرها عن أكثر من حالة نفسيةء وأسلوتب البيان لدى تعبیره 
عن المعتى الواحد بصور متعددة» وهذا وذاك جزء مهم في علذمي المعاني 
والبيان نحواً وباااغة+ وهي معام أشبعها العرب بحثاً وتمحيصاًء وإن لم 


. طاری عرف عون الجنابي › فضايا صو تيه في اللحر العربي : جحت‎ )١۷( 
۲۹ 
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نظريه الصوت اللخوي 


ولیس جدیدا القول بسبق العرب إلى تأصيل نظرية الصوت اللخوي› 
واضطلاعهم بأعباء المصطلح الصوتي منذ القدمء لقد كان ما قدمناه في 


منهج الحث الصوتي عند العرب! وإن كان جز ئي الأتارة» فإنه كاف - في 


لا ختدف بها اتنان. 


نضيف إلى ذلك ظاهرة صوتية متميزة في أبحاث العرب لم تبحث في 
مجال الصوت. وإنما بحثت فى تضاعيف التصريف ذلك أن. صلة 
الأصوات وثيقة فى الدرس الصرفى عند العرب فى كل جزئياته الصوتية 
فكان ما توصل إليه العرب في مضمار البحث الصرفي عبارة عن استجاية 
فعلية لمفاهيم الأصوات قبل أن تتبلور دلالتها المعاصرة» فإذا أضفنا إلى 
ذلك اتمجموعة المتنائرة لعناية الببحث النحوي بمسائل الصوت خرجنا 
بحصيلة كبيرة متطورة تؤكد النظرية الصوتية في التطبيق مما يعد تعبيراً حيا 
عن الاثار الصوتية فى أمهات الممارسات العربية في مختلف الفنون. 

«ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث فى الأصوات اللغوية 
شهد المحدثون الأوروبيون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهمء وقد 
أرادوا بها خدمة اللغة العربية والنطق الحربيء ولا سيما في الترتيل القرآني»› 
ولقرب هؤلاء العلماء من عصور النهضة العربية »> وإيصالهم بفصحاء العرب 
كانوا مرهفى الحس» دقيقى الملاحظةء غفوصفوا لا الصوت العربى وصقا 
أثار دهشة المستشرقين وإعجابهي»”؟. 


(۱) إبراهيم آتیس» الأصوات اللغوية: .٠‏ 
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وهذه البحوث الصوتية التي سبق إليها علماء العربية فأثارت دهشة 
ال ر الأوروبيون في صوتياتهم الدقيقة التي اعتمدت 
أجهزة التشريح»٠‏ وقياس الأصوات في ضوء المكتشقات» قد أثبتت جملة 
من الحقانق الصوتيةء كان قد توصل إليها الأرائل عفوياًء في حس صوتي 
تجربته الذائقة الفطريةء وبعد أن تأصلت لديهم إلى درجة النضج» قدمت 
منهجا رصنا رسخ فيه المحدئون حيثيثات البحث الصوتى الجديد في 


المفردات والعرض والأسلوب والنتائج على قواعد POE‏ 
الصوتي یمشل عرارة ڦي الدقة والتعقد. لم دستند ى آجهزة متطورة ؛ بل 
ابتکرته عقول علمية نيرة› وأذهان صافة»› تجردت للحققة. و تنمحضصت 
للحث العلمي ٠‏ ميخلصة فه النة» و كانت الخطوط العريضة هذا العطاء 
على وجه الإجمال عبارة عن مفردات هائلة» ونظريات متراصةء يصلح ان 
یشکل کل عنوان منھا فصلا من ہاب أو بابا في كتاب» يستقریء به 
الاحث مأ قدمه علماء العربية من حچهد صو لي محمےر واکه الغربيون بعل ۰ 
عبد طريقه العرب والمسلمون»ء هذه المفردات في عنوانات ريادية تمثل 
الموضوعات الاأتية فى نظرية الصوت ' 
_ ظاهرة جد وت الصوت . 
١‏ - معالم الجهاز الصوتي عند الإنسان. 
- أنواع الأصوات العالمية. 
٤‏ - درجات الأصرات فى الاهتزازات . 
٩‏ بدایات الأصوات عند الميخلوقات . 
علاقة الأصوات باللغات الحية. 
۷ - أعضاء النطى .وعلاقتها بالآصوات . 
الأصوات الصادرة دون أعضاء نطق . 


٩‏ - علاقة السمع بالأصوات. 
۳١‏ 
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١‏ _ مقاييس الأصوات امتداداً آو قصراً. 

١‏ _ تسمات الأصوات وأصنافها. 

١۲‏ _ الأصوات الزائدة على حروف المعاجيم. 

۳ _ الزمان والصوت (مسافة الصوت) . 

٤١‏ _ المكان والصوت (مساحة الصوت). 

٠‏ _ المقاطع الصوتية بالإضافة إلى مخارح الأصوات. 

. النقاء الصوتي‎ _ ١ 

۷ _ الموسيقى والصوت . 

۸ _ العروض والصوت . 

۹ _ النبر وا! 

٠‏ _ التنغيم والصوت. 

. التقريب بين الأصوات‎ _ ١ 

٢‏ _ الرموز الكتابية والآصرات. 

۳ _ إتلاف الحروف وعلاقته بالأصوات . 

هذه هم مفردات المصطلح الصوتي في نظرية الصوت اللغوي عند 
العرب توصلنا إليها من خلال عروض القوم فيي كتيهم» وطروحهم في 


بحوثهم» وإن لم يشتمل عليها كتاب بعينه» وإنما جاءت استطراداً في 
r e‏ بقدر ما نريد من التنبيه› ا 


اليوم» ومنها استقوا ارا الأوليةء ولکه أضاغوا! رجددوا اا 


وتنمرست علدهم المدارس الصوتية الجديدة تدعمها أ جهره الحلم» 
والأموال الطازلة › والخيرات الناشغة > مع الصبر على الحثء a‏ في 
النتائح . 


لقد كان ما قاله المرحوم الأستاذ مصطفى السقا وجماعته في 
۳۲ 
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معدمتهم لسر ص نا عه الإعراب IR?‏ جديراً بالاهتمام. فة فوالحى آن 
الدراسة الصوتبة فد اكتملت ومائلها وموضوعاتها ومناهجها عند 
الأوروبيين. ونحن جديرون أن نقَفر اثارهم وننتفع بتجاربهم» كما انتفعوا 
هم بتجارب الخليل وسيبويه وابن جني وابن سينا في بدء دراساتهم 
للٴصوات اللخوية»“. فالاأوروبيون أفادوا ص خیراتا اللأصلة. فهل نحن 
منتفعون؟ 

لقد توصل العرب حقا إلى نتائج صوتية مذهلة أيدها الصوت الغوي 
الحديث في مستويات هائلة نتيجة لعمق المقردات الصروتية التى خاض 
غحمارها الرواد القدامى»ء وقد أيد هذا التوصل إثنان من كبار العلماء 
الأوروبيين هما: المستشرق الألماني الكبير الدكتور براجشتراسرء والعالم 
الانكليزي اللغوي المعروف الأستاذ فيرث. 

أ - يقول الدكتور براجشتراسر في معرض حديثه عن علم الأصرات : 

«لم يسبق الأوروبيين في هذا العلم إلا قومان: الحعرب والهنود»""'. 


ب ۔ ویقول الأستاذ یرٹ : 


«إن علم الأصرات قد نما وشب في خدمة لغتين مقدستين هما: 
السنسکر يتية E N‏ 

والعرب مقدمون على الهتود في التص الأول لأنهم ا 
والسنسكريتية في النص الثاني لخة بائدة آثارية» والعربية حالدة. 

و - أقف عند رأيين فى نظرية الصوت اللغوى : 

الأول: توصل الدكتور العطية أن بعض مباحث العرب فى البحث 
الصوتي داخلة في (علم الصوت: sءااه«هط۴)‏ لاشتماله على دراسة التكوين 
التشريحي لجهاز النطى والصوت ومڪوناته وعناصره وصماته العامة واليخاصة 


.٠١۹ : مصطةى السقا وآخحرون»ء سر صئاعة الاعراب» مقدمة التحعَیق‎ )١( 
.0۷ براجشترامرء التطور النحوي:‎ )۲( 
وانظر مصدره.‎ ٠١١ ظ: أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب:‎ )۳( 


۳ 
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الوظيفی رعه‌اهمہط۴) دو جليه فی دراسهة قوانین التأثر والتأثير » واستكناه 


ال والتلخيم› وطول الصورت وشصره» سواء أكان طوله صصه داثة م أنية 
)1( 
عار ضهة 


الثاني : إن الصوت قد فرض نفسه عند العرب فى دراسات قد لا 
تنبدو علاقتها واضحة بالصوت» وقد وقف الدكتور الجنابي عند جملة من 
مسائل النحو عرض لها النحويون وتأولوهاء واعتلوا لها بعلل لا تقنع 
باحثاء ولا ترضي متعلماء ولكن التفسير الصوتي هو الذي يحل الإشكال 
ويزيل اللبس بمعزل عن القرائن أو العلاقات المعنوية بين المفردات» قلا 
صلة للتغيير الحركي بالفاعلية والمفعولية مثلاّء ولا رابطة له بالأساليب. 
وإنما هو ار من E‏ مح التيير التلقائي الذي اشرت اله" . 

هذان الرأيان تلمح بهما تمكن الدرس الصوتي عند العرب»ء فجملة 
مباحشهم صوتياً داخلة في علوم الصوت» وما لم يجدوا له تعليلاً فيحل 
إشكاله التفسير الصوتي» وهذان ملحظان جديران بالتأمل. 


أما خلاصة تجارب الأوروبيين في المصطلح الصوتي فقد كانت نتيجة 
حرفية لمداليل النظرية الصوتية عند العرب في نتائج ما توصل إليه علماؤهم 
الأعلام. 


هذه النظرية الصوتية عند العرب عبارة عما توصل إليه العرب من 
خلال تمرسهم وتجاربهم بنظريات نحوية وصرفية وبيانية وصوتية وإيقاعية 
وتشريحية شكلت بمجموعها «نظرية الصوتة وهي في تصور تخطيطي 
تشمل المنظور الآتي : 


أ - النظرية العربية في الأبجدية الصوتية على أساس المخارج 
والمدارج والمقاطع کما عند الخليل سسبو به والفرأء. 


ب _ النظرية العربية فى أجهزة النطق وأعضاتهء وتشبيهه بالناي تارةء 
وبالعود ئی جس آوتاره تارة آخحریى کما عتد ابن جنی . 


(۲) طارق عبد عون الجنابي» قضايا صرتية في النحو العربي «بحث». 


٤ 
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ج - النظرية العربية في التمييز بين الأصوات عن طريق إخفاء 

الصوت . 
النظرية العربية فيي ربط الإعلال والإبدال والترخيم والتنغيم٠‏ 

والمد والأشمام بعملية حدوث الأصوات وإحدائثها. 

ه - النظرية العربية في التلاؤم بين الحروف وأثره في سلامة 
الأصرات» والتنافر فيها وأثره في تنافر الأصوات. 

و - النظرية العربية في أصول الأداء القرآني» وعروض الشعر والإيقاع 
الموسيقيء وعلاقة ذلك بالأصوات. 

ز - النظرية العربية في التوصل إلى معالجة التعقيدات النحوية 
والمسوغات الصرفية فى ضوء علم الأصوات. 

هذا العرض الإأشاري لنظرية الصوت اللغوي› يکفي عادة للتدليل 
على أصالة النظرية عند العرب» دون حاجة إلى استجداء المصطلحات 
الأجنبيةء أو استحسان الجنوح إلى الموارد الأوروبية فبحوث العرب في 
هذا المجال متوافرة» وقد يقال إن التتظيم يعوزهاء وأنها تفتقر إلى الترتيب 
الحديث» وللا جابة عن هذه المغالظة نضع بين يدي الباحثين 
الفصل الثاني من هذا الكتاب بين يدي الموضوع» والذي أطمح أن يكون 
IR? ll‏ وإخلاص في إثبات تنظيم البحث الصوتي ٠‏ وسللامة مسيرة 
الصوت اللخوي» وموضوعية العرض دون تزيد أو ابتسار في علم الأصوات 
وعالمها. 


والله ولي التوفيق. 
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الفصل الثاني 


منهجية البحث الصوتي 


١‏ ه الخليل بن أحمد ومدرسته الصوتية 
۲ - الصوت في منهجية سيبويه 

۳ د الفكر الصوتي عند ابن جني 

> القرأن والصوت اللغوي 


۳V 
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الخليل ومدرسته الصوتية 
ذهب أستاذنا الدكتور المخزومي: «أن الخليل أول من التفت إلى 
صلة الدرس الصوتي بالدراسات اللغوية الصرفيةء الصرفية والنحوية: 
ب كان للدراسة الصوتية س e e bS‏ فقد آعاد النظر في 
تيب الأصوات القديمةء الذي لم يكن مبنياً على آساس منطقي. > ولا على 
اا لغوي ؛ گرتبھا بحسب المخارج في القم› وکان ذلك فتحا جدیداء 
لأنه كان مُنطلقاً إلى معرفة خحصائص الحروف ووا 


لم تكن هذه الأولية اعتباطيةء» ولا الحكم بها مفاجتثاًء فهما يصدران 
عن رأي رصين لأن الخليل بن أحمد الفراهيدي «(ت: ۱۷١‏ ه) هو أول من 
وضع الصوت اللعوي موضع تطبيق فني في دراسته اللغوية التي انتظمها 
كتابه الفريد (العين) بل هو أول من جعل الصوت اللغوي آساس اللغة 
المعجمي »ء فكان بذلك الرائد والمؤسس . 

للا أريد التيحدث عن أهمية كتاب العين فى حياة الدرس اللغوى 
ولكن أود الإشارة أن كتاب العين ذو شقين: الأول المقدمةء والثاني 
الكتاب بمادته اللغوية وتصريقاته اللإحصائية المبتكرة التى اشتملت على 
المهمل والمستعمل في لخة العرب. ٠‏ 

والذي يعنينا في مدرسة الخليل الصوتية مواكبة هذه المقدمة فى 


منهجيتها لتبويب الكتاب» وبيان طريقته في الاستقراء» وإبداعه في 
(1) المخزومي › ف النحر العربي ؛ قواعد وتطیق : ٤‏ 
۳۹ 
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الاحصاءء ورأيه فى الاستنباط ومسلكية التصنيف الجديد. والأهم الذي 
نصبو إليه «إن مقدمة العين على إيجازها؛ آول مادة فى علم الآأصوات 
دلت على أصالة علم الخليل»ء وأنه صاحب هذا العصلم ورائده 
الأول»'. 


يبدأ الخليل المقدمة بالصوت اللغوى عند السطر الأول بقرله: «هذ؛ 
ما ألفه الخليل بن أ حمد اليصري من حروف : 


۲ 
آ ہے ہے کک .۔ رى ٠.‏ 


وأضاف آنه لم یمکنه "أن یہتدیء التأليف من آول: أ» ب ت 
ث. وهو الألفء لأن الألف حرف معتلء فلما فاته البحرف الأول كره أن 
يبتدىء بالثانى - وهو الباء - إلا بعد حجة واستقصاء النظرء فدبّر ونظر إلى 
الحروف كلهاء وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلقء فصيّر أولاها 
بالايتداء أدخل حرف فى الحلى»”"'. 

ر هد ان الدلل ف عاط با ي (ال ا م عمد کر 
ولم يشا أن يبتدىء به مع اهتدائه إليهء لأن أول حرف في هذا النظام حرف 
معتل» ولا معتی أن يبتدیء بما يليه وهو الباء لأنه ترجیح بلا مرجح› 
وتقديم دون أساس. فذاق الحروف تجريبياًء فرأى أولاها بالايتداء حروف 
الحلقء وذاقها مرة أخرىء فرآى (العين) آدخحل حرف منها في الحلق» بل 
في أقصى الحلق . 

قال ابن کیسان: (ت: ۲۹۹ ه) سمعت من يذكر عن الخليل أنه 
قال : #لم أ يداً بالهمزة لأنها يلحقها النقص والتغيير والحذف» ولا با للف 
لأنها لا تكون في ابتداء كلمة لا في اسم ولا فعل إلا زائدة أو مبدلةء ولا 
بائهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين 


وائيحاء» فو جدت الح آنصع الحرفين فابتدأت به يكوك احسن في 
1 : )£( 
التالمهة . 


.١١ر//١ مقدمة التحقيق لكتاب العين:‎ )١( 
.٤۷ أ١ الخليل: كتاب العين:‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر: ٤۷/١‏ 

.٠٠/١ السيوطي: المزؤحر:‎ )٤( 
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وإذا صح ما نقله ابن كيسانء وستجد في البحث ما يتعارض معه 
نوعا ما _ فالخليلل يعتبر الهمزة والألف في الحيز الأول لأصوات حروف 
المحجمء ولكنه ينتقل إلى الحيز الثاتي فيختار الصوت الأنصع بتذوقه 
للحرف من مخرجه الصوتي» وهو يوضح طريقته المبدعة بذاك: فيجرد من 
نفسه معنيا يتكلم عنه» فيقول: «وإنما کان ذواقه إياها أنه کان یفتح فاه 
بالألف. ثم يظهر الحرف نحو: إبْ إث إغء اء فوجد العين أدخل 
الحروف في الحلى فجعلها أول الكتاب» ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفح 
حتی أتى آخرها وهو الميہ»"'. 

ومعنى هذا آنه سار مع الحروف مسيرة مختبرية استقرائيةء ابتداء من 
أقصى الحلق» فالحلى»ء ومروراً بفضائهء فالاأستانء وانتهاء بالشفة فالميم 
عندهاء لأن الميم أرفع حروف الشفة. 


وهذا يدل على ذائقة حسية فريدة» وصبر عنيف على الاستنتاح» حتى 
توصل إلى ما توصل إليه ابتداعا وابتكاراًء دون الاستعانة بی جهاز علمى› 
اذ لا جهاز أنذاك» وهو ما ۳ بشت العلم التشریحی اليحديث بڪل آجهزته 
الدقيقةء ومختبراته الضخمة حلافاً له فيما يبدو إلا يسيرا”"'. 

إن الخليل في ذاثقته الصوتية هذهء قد قلب حروف العربيةء فوضعها 
في منازل معينة ضمن مخارج صوتية معيئة بحسب مدارح مقدرة من أقص 
الحلقی حتی اإطباق الشفة في الميم . 

واقضح آن الخليل رحمه الله تعالى قد صنف هذه المخارج إلى عشرة 
آصناف کالاتی : 

1 = ع ح» هھ اح اځ 

۲ ف ك. 


٣ج‏ س۰ ضس 


(4) الخليلء» كاب العين : .٤۷/١‏ 
(۲( ظر : المؤلف› منهج البحث الصوتي عند العربي : نقد وتحليل : انح . 


١ 
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ولم يحتف الخليل بهذا التقسيم الفيزولوجي الدقيق بحسب تذوقه 
الخاص» بل نض على تسمية كل قسم من هذه الأقسام» وأفاد اللغات 
العالمية جمعاء» بآأصل من الأصول الأولى في الاصطلاحات الصوتية دون 
آن يسبقه إلى ذلك سابق» بل عوّل عليه فيه كل لاحق. 

لقد حدد الخليل كل صنف من أصناف الحروف المعجمية على بنية 
صوتيه متممزه» تحسها کیاناً مسحقلاً وتتذوقها قاعدة صلة› وعلل ذلك 
على آساس صوتي متکامل» ووعي بأبعاد هذا الأساس» فكوّن بذلك نظاما 


فريداً غير قابل للرد إذ جاء فيه بضرس قاطع لا يختلف به إثنان» وسير 
ذلك مسيرة نابضة بالحياة لا يلحقها الهرم» ولا تعوزها النضارة» فهي غضة 


ل 
«فالعين والحاء والغين والخاء حلقيةء لأن مبدأها من الحلق. 
والقاف والكاف لهويتانء لأن مبدأها من اللهاة. 
والجيم والشين والضاد شجرية» لأن مبدأها من شجر الفم. 
والصاد والسين والزاء أسليةء لأن مبدأها من آسلة اللسان. 
والطاء والتاء والدال نطعيةء لأن مبدأها من نطح الغار الأعلى. 


(1) الخليل» كتثاب العين: .٤۸/١‏ 
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والظاء والذال والثاء لثويةء لأن مبدأها من اللثة. 

والراء واللام والنون ذلقيةء لأن مبدأها من ذلق اللسان. 

والقاء والباء والميم شفويةء لأن مبدأها من الشفة. 

والياء والواو والألف والهمرة هرائية في حيز واحدء لأنها لا يتعلق 
بها ر 

إن هذه التسميات التشخيصية قد نهضت بکيان كل صوت وعادت به 
إلى نقطة انطلاقهء واهتداء الخليل إليها بذهنه المتوهجح فطنة وذكاءَء دون 
مثال يحتذيه عند من سيقه من علماء العربية كنصر بن عاصم الليشي وأبي 
عمرو بن العلاء لدليل ناصع على موسوعية فذة» وعبقرية لا تاس 
بالأشباهء كيف لا وبداية إفاضاته الصوتية مبكرة ومبتكرة. 

ختم الخليل هذه المقدمة بما بدأه من ملحظ صوتى ليس غير : «بدأنا 
في مؤلفنا هذا بالعين» وهو أقصى الحروف» ونضم إليه ما بعده حتى 
نستوعب كلام العرب الواضح والغريب» وبدأنا الأبنية بالمضاعف لأنه 
أخف على اللسانء وأآقرب مأخذاً للمتفهم». ولْمّا كانت هذه المقدمة 
مشتملة على الإفاضة الصوتية الأولى عند العرب» فإننا نشير إلى بعض 
ملا محها بإیجاز وتحدید : 

١‏ لقد أدرك الخليل بفطرته الصافيةء وحسه المتوقدء أهمية الصوت 
اللخوي في الدراسات اللغوية المتخصصة» فأشار إلى أبعادها من ينابيعها 
الارلى» فوضع يده على الأصول في انطلاق الآأصرات من مخارجها 
الدقيقة» وأفُرغ جهده الدؤوب في التماس التسميات للمسميات فطبق بها 
المفصل» وتمكن من استنباط طائفة صالحة من الأسرار الصوتية من هذا 
الخلال» لذلك فقد كان صحيحاً ما توصل إليه محمقا العين أن فى المقدمة 
منه ۳بواأكير معلومات صوتية ذم يدركها العلم فيما خلا العربية 0 اللغات 
إلا بعد قرون عدة من عصر الخليل»”" . 


(1( 1 لخليل › كتاب العين: /١‏ 0۸. 
(۲) المصدر نقسه: 1١/١‏ 


(۳) ظ: مقدمة التحقيى لكتاب العين: .٠١/١‏ 
A1‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فقد استعمل الخليل كلمة (حرف) للدلالة على إرادة (صوت) منهاء 
فكانت الأصوات عنده هى : الحروف الذلق / الحروف الشفوية / حروف 
الحلق / حروف أقصى الحلق / الحروف الصحاح / الحروف الصم / 
حروف الجوف / حروف اللين / حروف ما بين عكدة اللسان / الحروف 
اللهوية / الحروف الشجرية / الحروف الأسلية / الحروف التطعية / 
الحروف اللثوية . . . إلخ'. 

وهو يريد بذلك أصوات الذلاقة» وأصوات الشفة» وأصوات 
الحلىء وآصوات أسلة اللسان. . إلخ. 


ولا يكتفي بهذا حتى يسمي هذه الأصوات بالإضافة إلى مخارجها 
وعدارجهاء ناظراً إلى هيئة المخرج من المدرج› وما يصطدم بها من أ جهزة 
النطق أو يتجاوزها باندفاع الهواءء فيصغها في مثل النحو الاتي: 

فمنها ما يخرج من الجوف وليس لها حيز تلسب إليه سراه» ومنها ما 
يقع في مدرجة من مدارح اللسانء وما يقع في مدرجه من مدارج الحلقى› 
وما يقع من مدرج اللهاةء وما هي هوائية» أي أنها في الهواء كالألف اللينة 
والواو والاء؟. 

۲ - يبتدع الخليل في هذه المقدمة آمرا ذا أهمية قصوى في حياة 
الأصوات. فيصنع - وبدقة متناهية - مخططاً شاملا لمخرج كل صوت› 
ويقارن بين بعض الأصوات فيضعها في حيَّز متميز عن حيّز الأصوات 
الأخحرىء ويعطي بعض الخصائص المفرقة لصوت عن صوت» ويعالج 
إلحاق بعحض الآصوات ببعض المخارج دون سواهاء فتقف عند الحلة 
والسبب»ء وتتظهر العلة التي تخفى ولا تكاد تبينء يقول الخليل في هذا 
التخطط : 

«فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء» ولولا بحة في الحاء لأشبهت 
العين لقرب مخرجها من العين. 

ثم الهاءء ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من 


Y _ o۳ : کل؛ الخليل ؛ کتاب العين‎ )۲( )١( 
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المحاءء هده تاد ته أحرف کي حیز واحد بعضها أرفم من بحص › س الخاء 
والغين فيي حيز واحد كلها حلقية. 

ثم القاف والكاف لهويتان. والكاف أرفع . 

نم الجيم ا والضاد فى حيز واحد. 

ئم اتصاد والسین والزاء فى حير واحد. 

تہ الطاء والدال والتاء فى حيز واحد. 

ثم الظاء والذال والثاء فيي حيز واحد. 

ئم اتراء والللام والنون في حيز واحد. 

تم الماء والہاء والميم فى حيز واحد. 

ئم الألف والواو والياء فى حيز واحد. 

والهمزة في الهواء لم يكن لها i O‏ وأقف عند الهمزة› 
فیما نسبه إلیه ابن كيسان فيما سبق؛ دجد سیبویه یبتدیء بها» ویعتبرها من 

` 0( . . 
حروف س اا في حين يعتبرها اين جني أول الحروف مخرجاء 
ویہتدیء بها . ينما يعذدها الخليل هواتيه منبعثة من الرئتين › وقد يو اففه 
ابن الجزري لاأنه يعتيرها صوتا مرققاء سلس النطق»ء لا مبالغة فى 
( 

والح أن الهمزة صوت مهموس غير مجهورء وقد ذهب دانيال جونز 
لل .2 فيما بين ذلك إلى أنه صوت ليس بالمجهورء ولا هو 

وذھهب ھفنر R.M.Hef ner‏ إلى آنa‏ صوت مهموس دائماًء ويبدو أن لا 
تعارض بين الرأيين ٠‏ فكلاهما قد نفى عن الهمزة صفة الجهرء ولکن كلا 


.0۸ _ ۵0۷/١ : ظ: كتاب الین‎ )١( 

(۲) ظ: سبويهء الکتاب: .٤٠٥/۲‏ 

(۴) ظ: اين جني سر صناعة الإعراب: .٠١ /١‏ 

.۲٠١/١:رشعلا ظ: ابن الجزري التشر في القراءات‎ )٤( 
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منهما أصدر حكمه بناء على نظرة إلى الحنجرة تختلف عن ده نظر الآخرء 
فجونز قد اعتبر أن للحنجرة ثلالة أوضاع : الاحتباس › 0 دون ذيذبة؛ 
الانفتاح مع الذبذيةء وبذلك تكون الهمزة صوتاً لا هو بالمجهور ولا 
بالمهمرس . 

أما هفنر فقد اعتبر أن للحنجرة وظيفتين هما: ذبذبة الأوتار الصوتية ! 
وهي صفة الجهرء وعدم ۰ وهي صفة الهمس› ويدخل في حالة عدم 
الذبذبة احتباس في الحنجرة أو انطلاق فيها في بقية المهموسات؛ على أن 
من المسلم به لدى كل منهما: أن الهمزة عبارة عن احتباس في 
اال 

إن هذا العرض إنما تم لجونز وهفنر بعد تقدم العلم الفيزولوجي 
الذي آعاتهما على فهم جهاز الحنجرة بتقمصيلات ديديته ا ومح سرزا 

فقد اختلقا من وجه في الهمزة؛ آم الخليل فقد عينها lL‏ نذاته دوك 
الاأستعانة بخيرة تشريحية معقدة» وانبعائها من الرتتين دون حيز تنسب إليهء 
لا يضير معرفته الدقيقة بجهة انطلاقها واصطدامها وخروجها من فضاء 
الفمء وإذا كان العلم الحديث يميلل إلى رآي سيبويه في الموضوع على 
فرض آن الخليل لم يعتبرها أول الأصوات» فسيبويه تلميذ الخليل وابنه 
حملة علمهء فالعائدية على الخليل فى كلتا الحالتين» وهذا ما يقرب ما 
نسبه ابن كيسان إلى الخليل في شأن الهمزةء فيبدو لنا آنه لم يبدأ بها لأن 
العين أنصع منها ليس غير. 

۳ - فى هذه المقدمة: إشارات صوتية» وإشارات لغويةء وقد يدخحل 
الملحظ الصوتى ضمن الملحظ اللغوي كما فعل الخليل هذا لدى حديثه 
عن آلف الخماسي باعتبارها ليست أصلية فقال : 

«أدخلت هذه الألفات في الأفعال وأمثالها من الكلام تون الألف 
عماداً وسلماً للسان إلى حرف البناءء لأن اللسان لا ينطلق بالساكن من 
الحروف فيحتاج إلى آلف الوصا»”'. 


)١(‏ ظ: عبد الصبور شاهين أآثر القراءات في الأصرات: ٠١۷‏ رما بعدها. 
(( الخليل › العين  2۹/١‏ 
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لقد كان بامكان الخليل التصريح بأن هذه الألف من حروف الزيادةء 
ولكنه لم يفعل» بل أراد وهو معيبٌ بهذه الإرادةء أنها وسيلة لإخراح 
الصوت» فكأن أي صوت لا يمكن للمعرب أن ينطقه»ء ولا أن يأحذ 
الصوت مادته وصفته إلا بعد اعتماده على صوت الألف الأولى قبله» ومن 
أجل ذلك دعاها عماداً آو سلماًء كما أشار إلى أن إخراج الصوت. وهو 
ساكن بصفته: محتاج إلى وسيلة إخراجهء لأن اللسان لا ينطلق بالساكن 
من الحروف وكانت هذه الوسيلة هي آلف الوصا . 


والخليل يراعي هذا التمازج الصوتي في اللغة فيحكم أن الاسم لا 
يکو أقل من نلاته أحرف. حرف يبتداً به» وحرف يحشى به الكلمةء 
وحرف و عليه» فهذه تلا ئة أحرف فإن صیرت الشنأئي مثل : قد» هل 
لوء اسما أدخلت عليه التشديد فقلت: هذه لو مكتوبة وهذه قد حسنة 
الكتبةء زدت واوا على واوء ودالاً على دالء ثم أدغمت وشددت. 
فالتشديد علامة الإدغامء والحرف التالى“. 


إن هذا الاهتمام السليم في ربط اللغة بالصوت» واعتبار الصوت 
امتدادا للبتية التركيبةء وآصلا للأفكار المنطورة في اللغةء هو الذي توصل 
إليه بعد قرون عدة الأستاد اللغوي فردیناند دي سوسور فى أن اللغة فكرة 
منظمة مقرونة بالصوت من خلال تأمل عنصرين يشتركان في تأدية اللغة 
لوظيفتهاء وهما: الأفكار والآأصرات من خلال الربط بينهما كما صنع 
الخليل . 

يقول دي سوسور: إن المادة الصوتية ليست آکثر 0 ولا شد 
تحديدا من الغكر : وهي ليست قالباً يصب فيه الفكر بالضرورةء بل هي 
مادة مرنة تنقسم في كل حالة إلى أجزاء متميزة لتوفر الدوال sععالنصعنك‏ التى 
يحتاح إليها الفكر. وبذلك يمكن أن نتصور الحقيقة اللغوية في مجملها على 
أنها سلسلة من التقسيمات المتجاورة التي حددت عل س المستوى 
غير المحدد للاأفكار المكدسةء ومستوى الأصوات. 


١١/١ ظ: معدعة التحقيى لكتاب العين:‎ )١( 
.٥١ _ ٤۹/۱ ظ: الخليل› العین:‎ )۲( 
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عن الأفكارء بل القيام بوظيفة حلقة الوصل بين الفكر والصوت»› في 
م“ 1( 
ظروف تؤدي بالضرورة إلى التمييز المتبادل لوحدات القكر والصوت*» ''. 


إن هذا المنحنى من التخطيط الصوتي هو الذي يرمي إليه الخليل في 
مقدمة العين ليخلص إلى صلة التفاعل الحقيقي بين الأفكار والأصوات بل 
أنه يحصر ما في كتاب العين من لغة وتصريف واشتقاق بمنطق تذوقه 
لأصوات E‏ «فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضحها. 
فانظر إلى حروف الكلمةء فمهما وجدت منها واحداً في الكتاب المقدم 
(يعنى مقدمة العين) فهو ذلك الكتاب» (يعني كتاب العين)"'. 


فهو يرى فى اللغة امتداداً طبيعياً للأصوات أولاً فيربطها بها ارتباط 
الأصل بالفرع» ونعني بذلك ربط الأصرات أصلاء باللغة باعتبارها متفرعة 


٤‏ - ولعل أهم ما توصل إليه الخليل في علم الأصوات حصره 
للمعجم العربي بأبعاد صو تة فضا عن وصفب إالأصرات a‏ 
ومنضمَة إلى سواها. وإنى ليمتلكتى العجب حينما أجده يضح حد! جديداء 
ومعياراً فثباً متوازناًء للكلمات العربية باشتمالها على الحروف الذلق 
والشفوية؛ وللكلمات الأعجمية التي لا تشتمل على واحد من حروف 
الذلاقة والشقة. 


هذا المقياس الفني الصوتي لدى الخليل لم يخطىء ولا مرة واحدة 
حتى فى كلمة واحدةء فيا له من مقياس ما أكمله. 

يقول الخليل : «فإن وردت عليك كلمة رباعية أو حماسية معراة سن 
حروف الذلق أو الشفويةء ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف 
حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة› 
ليست من كلام العرب» لأتك لست واجدا من يسمع من كلام العرب 


(1) دي سوسور: علم اللغة العام ٠١١:‏ وما بعدها. 
(۲) ظ: الخليل» كاب العين: .٤۷/١‏ 
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بكلمة واحدة رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق أو الشغوية 
واحد أو اثنان أو أكثر»'. 

فهو هنا وبحس صوتي جامع مانع: يدرأً الدخيل والمعرّب والمولّد 
والمحدث والمبتدع عن لخة العرب» وتلك ميزة ما بعدها ميزة في هذا 
الخضم المتلاطم من الكلمات واللْغى . 

قال الليث: قلت : فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة 
بشيء من هذه الحروف؟ فقال تحو: 

(الكشعشج والخضعثح والكشعطح وأشباههن) فهذه مولدات لا تجوز 
7م العرب» لاآنه ليس فيهن شيء من حروف الدلى والشقوية فلا تقبلن 
منها شيئاًء وإن أشبه لفظهم وتأليفهمء فإن النحارير منهم ربما أدخلوا على 
اللاس ما ليس في كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت»" . 

وليس جديداً بعد العروض السابقة القول بأن الخليل كان ضليعاً بكل 
تفصيلات الجهاز الصوتي عند اللإنسانء ولا یضیرهہ - إن صح ما يقال ا 
لا يذكر الوترين الصوتيينء لأنه ليس عالماً بالتشريح» ولا متخصصاً 
بجراحة البحنجرة»ء وما اضطلع بمهمة طيية قط وما ذكره من آجزاء هذا 
الجهاز فيه الكفاية لعصره إن لم نقل للحصور كافةء فشر 
الأبعاد الإشارة لهذه المباحث التي تفرغ لها الأوروبيون. 

قال جملة من الأساتيذ: 

#ومن أحسن ما عرض له العرب فى دراسة الأصوات ما جده عند 
الخليل من وصف الجهاز الصوتي» وهو الحلق والفم إلى الشفتين» 
وتقسيمه إياه إلى مناطق ومدارج يختص كل متها بحرف أو مسجموعة 
حروف» وما آشار إليه من ذوق الحروف ليان حقيقة المخرج»› فقد هدي 


بذكاه المتفوق في ذلك إلى مقاييس صحيحة اق كثيراً منها علماء 


.o/ ٠ الخليل . کتاب الحين‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۲/١ المصدر تفبه:‎ )۲( 


(۳) مصطفى العا وآخحرون؛ مقدمة تحقيق سر صناعة الاعراب: ١١/١‏ 
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لقد اهتم علماء الأصوات المحدثون بوصف الجهاز الصوتي؛ وبيان 
وظيفته في تفصيل دقيق استعانوا على تحقيقه بعلم الصوت الفسملجي ؛ 
فأعطوا ثمرات جيدة ومفيدةء ولكنها لا تختلف إلا قلا عن معطيات قدماء 
العرب. ولقد اقتصر العالم اللغوي دي سوسور ۱۸٥۷(‏ ۔ ۱۹۱۳ م) أبرز 
لغخوي أوروبي في العصر الحديث» اقتصر في وصفه لجهاز الصوت على 
تجويف الأنف» وتجويف الفمء والحنجرة بما فيي ذلك فتحة لسان المزمار 
الواقعة بين الوترين الصوتيين»ء وكانت الممردات التي آحضعها للدراسة 
عبارة عن الشفتين › واللسان» والاأّسثان العلياء والحنتك» راللهاة. 


يقول دي سوسور: إن فتحة لسان المزمار تالف من عضلتين 
موازيتينء أو حبلين صوتيين»› تفتح كلما ابتعدت العضلتانء بعضهما عن 
بعض»؛ وتخلق عندما تقتربان» وعندما تتسع الفتعحة تسمح بدخول الهواء 
بحرية كاملة فلا يحدث أي تذبذب في الوترين الصوتيين. في حين يحدث 
مثل هذا التذبذب (الصوت) عندما تكون الفتحة ضيَمَة. وليس لهذه العملية 
في إخراج الأصوات بديل عادة. 


إن التجويف الأنفي عضو غير متحرك» ولا يمكن إيقاف تدفق الهواء 
فيه إلا برفع اللهاة. فهو عبارة عن باب مفتوح آحياناً . 


أما تجريف الفمء فالاحتمالات التي يوفرها أكثر: إذ يمكن استخدام 
الشفتين لزيادة طول القناة (تجويف الفم) كما يمكن دفح الفكين إلى الخارح 
أو تقليصهما نحو الداخل . وللشفتين واللسان حركات كثيرة مختلفة يمكن 
استخدامهاء ويتناسب دور هذه الأعضاء في إخحراج الأصوات تناسباً طردياً 
مع مرونة حركتهاء فالحنچرة والتجويف الأنفي ئابتان» لهما وظيفة 
ثابتة. . . ويستطيع المرء أن يخرج صوتاً ا دال ری الاھ 
ولكن الحنجرة لا تستطيع أن تخرج أصواتا متنوعة. . . أما القناة آلاأنقية 
فليس لها من وظيفة في النطق سوى إحداث رنين للذبذبات الصوتية. 
وعلى العكس من ذلك يسهم تجويف الم في إخراج الأصوات وإحداث 
الور 


وموجز القول: إن العناصر التي تسهم في إخراج الآأصوات هي : 
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الهراء 3 ئی الخارح› والنطى في الضمء وتدبدب فى منطقة الحنجرة 0“ 
وا انف 

إذن: إندفاع الهواء من الرئتين + النطى في القم + التصويت فى 
الحنجرة + الرنين فى الأنف = إحداث الأصوات ۰ 

بهذا أعطی دي سوسور تفصياڈ مكثفاً لإحداث الأصوات وتوليدها 

من اجهزتهاء و اتفصيل. کن لیت تی له لوا تطور الدراسات 
الصوتية فسلجا وفیزياياً وتشريحيا› اما الخليل قفد اهتذدی لذللاكث فطرياً 
علی و حه العموم ؛ واکحشف ولأول مرة کل الحفصلات الصحيحة تجهاز 


ائنطى وإحداٿ الصوت بذهنيته الوقادة دون الاستعانة بأي علم يتسع لمثل 
إبداعاته الصو تة قي بيئته البدوية . 


ولم يكن فهم الخليل لأبعاد إحداث الأصرات بمنای عن الفهم عند 
دي سوسور»ء بل لقد زاد عليه - كماعرفت سابقا - في كثير من 
الخصوصيات الانطلاقية لهذه الأجزاء - التي قد تعتبر أولية فى مدرسته 
الصوتية - تنم عن إدراك متکامل للموضوع › وتمرس عميق في قضايا صو تيه 


e 


مر وتیل ن ۔ 


~3 


g@3 


)1( دي سو صور > علم الألغة العام : ٥ا‏ 
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الصوت قي منهجية سيبويه 


ولو تركناً الخليل ذاته إلى من تار بمدرسته لوجدنا جهوداً 2 
متناثرة» تستند في أغلبها إلى مبتكرات الخليل»ء توافقه حيناًء» وتخالفه حينا 
آخر . فأعضاء النطى مثلاً عند الخليل وعند و (ت: ۱۸١‏ ه) واحدة» 
والحروف فى مدارجها» ويعني بها الأصرات تبعاً للخليل»ء تبدأً بأقصى 
الحلى › وتنتهي بالشفتین : هي عند سييويه کنا هي عند الخلي ل 


ولكن تر تيب الحروف في كتاب سيو به تخالف تر تيب الخليل › حسما 
وضع الخليل ig‏ الصوتية للمعجم العربي 7% کيا خالفه سیبويه 
فى ترتيب تلك الأصوات إذ بدأ بالهمزة والألف والهاء» وقدم الغين على 
الخاءء وأخر القاف عن الكاف وهكدًا. 


(1) ل : سبو ده » الکتاب : ۲ £ 
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وهذا وإن كان نحلافاً جوهريا في ترتيب مخارج الأصوات إلا أنه 
لا يعني آكثر من العملية الاجتهادية في الموضوع دون الخروج عن الأصل 
عند الخليل . «كذلك نلاحظ اختلافاً واحداً فى ترتيب المجموعات الصوتية 
بالنظر إلى تقدمها وتأخرهاء فقد جاءت حروف الصّغير فى كتاب العين بعد 
الضاد» وهو حرف حافة اللسان» والڏذي عند سيبويه بعد الضاد: حروف 
الذلاقة. ونتيجة لتقديم حروف الصفيرء فقد وضح مكانها حروف الذلاقة. 
YS‏ انه في العين حدث تبادل بين حروف الصفير وحروف 
الزلاقة:" . 


إن الاختلاف من هذا القبيل لا يعدو وجهة النظر الصوتية المختلفةء 
ولكنه لا يمانع أن تكون آراء سيبويه في الكتاب امتداداً طبيعباً لمدرسة 
الخليل. نعم لا يكر أن لسيبويه ابتكاراته المقررة» فنحن لا نخس حقهء 
ولا تجحد اهميته في منهجة البحث الصوتي. فقد كان له فضل بذلك لا 
ينكرء فتصنيفه لصقات الأصوات في الجهر والهمس والشدة والرخاوة 
والتوسطء وكشفه لملامح الإطباق واللينء وتميبزه لمظاهر الاستطالة والمد 
والتفشي» كل أولئك مما يتج صوتيته يالأصالة. 


ولسيبويه دم سبق مشهود له في قضہايا الإدغامء وهي معام صوتية 
في الصميم» فقد قدم لها بدراسة علم الأصوات. كما قدم الخليل معجمه 
بعلم الأصوات فالخلیل قد ربط بين اللغة والصوت› سبو دهد قد ربط بين 
قضايا الصوت نفسهاء لأن الإدغام قضية صوتية اونحن نقرر هنا مطمثنين 


(1) المصدر اسايق والصغحة. 
۲2) حسام العيميء الدراسات اللهجية والصوتية عدد ابن جني : ۲۲۹ 
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بل یکاد يکرن ذلك تهاثياًء وكان تصرفه فيها تصرفا اا صادراً عر 
e‏ ا بعذه من العلثماء والباحثين 1> آن 
بل أغنوا برددون مارات مس کی ويیصر حول أنه انما يتبعون مذهبه: 
سو اء : فی دلك علماء النحو وعلماء القراأءة 3 


وقد يكون في هذا الحكم مبالغةء ولكنه مقارب للحقيقة في كثير من 
أبعادهء إذ كان سباقا إلى الموضوع بحق. 

ومما يجلب الانتباه حقاً عند سيبويه في صفات الحروف ومخارجهاء 
هو تمييزه الدقيق بين صفة الجهر وصفة الهمس فيما أشرنا له في الفصل 
السابق فمصدر الصوت المجهور يشترك فيه الصدر وائقم» ومصدر الصوت 
المهموس من القم وحده» ويمعتى آخر أن للرئتين عملا ما في صقة 
الجهرء بينما ينفرد الفم بصفة الهمس”'. 


فتعر یف المجهور عله ' احرف آشبع الاعتماد في موضعه؛ وح 
النصسم أن يجري معه حتی بنقضصوى | لل عتماد عله › وجري ا ا 
المهموس : حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتی جری التقشس معه* 1 


وهو يعبر بالموضع هنا عن المخرح فيما يبدوء ويجري الصوت عن 
الشىء الإضافى فى حالة الجهر عن حالة الهمس التي يجري النفس معها لا 
الصوت. #وقد ظلت محاولة سيبويه تقسير المجهور والمهموس من 
الأصوات قانونا سار عليه جميع من جاء بعده من النحاة والقراء. إلى أن 
جاءت بحوث المحدثين فصدقت كثيراً مما قاله في هذا الباب»“ . 


ومن المفيد ر إلى ما ن فی 3 المجال أستاذنا المرحوم 


(1) عبد الصبور شاعين» أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 1۹۸. 
(۲) سویه الکتاب: ۲۸٤/۲‏ 

(۳) المصدر نقسه: .]١0٥0/۲‏ 

.۲٠١ عد الصبور شاعين» آثر القراء!ات في الأصوات والنحو العريي:‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ٩۲ ظ: إبراهيم آنيس» الأصوات اللغوية:‎ )٥( 


o04 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ولا يمكن في منظورنا آن تفصل سيبويه عن مدرسة الخليل قي اللغة 
والأصوات› فهو الممشل الحقيقي لها فيما نقل لنا من علم الخليل في 
الكتاب . وتبقى عدرسة الخليل الصوتية مارا يستضاء به في کثير من الأبعاد 
لمن جاء بعده. فابن درید (ت: ۳۲۱ ه) مثلاء يذكر فى مقدمة الجمهرة 
إفاضات الخليل بعامة» ويضيف إليها بحض الإشارات في اتتلااف الحروف 
والاصوات› ولكن هذا بائلطبع لا يخرجه عن إطار هذه المدرسة في 8 
الأحوال» فلديه على سبيل المثال جملة كبيرة من التسميات المتوافةة 
الخليل كالأصوات الرخوةء والأصوات المطقة› رالأصوات الشديدة. 
آن له بعض الاجتهادات الصوتة في أكثر الحروف ورودا في الأستعمال. 
فأكشرها الواو والياء والهاءء وأقلها الظاء ثم الذال ثم الثاء ثم الشين ثم 
القاف ثم الخاء ثم النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم المي“ . 

ولا تعلم صحة هذا الاجتهاد إلا بالإحصاء. وليس كثيرآً على ابن 
دريد الأ حصاء والاسحقصاء. 


وبعد مدرسة الخليل نجد ابن جني (ت: ۲ ها) مؤصل هدا الفمن 
ومبرمجه» وأول مضف له إضافات مهمة ذات قيمة منهجية قي الدراسات 


الصوتية؛ نما تواضعا علی تسمیته ب (المکر الصوتي لل اہن جني ) آو آن 
جهود ابن جني في الأصوات ارتقعت إلى مستوى الفكر المخطط 
والممنهج. ا إذ انتهل من هذا الفكر رواد هذا الفن 


کما سنری ۔ 


(1( َو “ اين درید ۽ بجمهرة اللذة: TT‏ 
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الفڪر الصوتي عند ابن جني 


نهض ابن جني (ت: ۲ ه) بأعباء الصوت اللغوي يما يصح أن 
نطلق عليه اسم الفكر الصوتيء إذ تجاوز مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة 
التأصيل والنظرية› فقد تمحض لقضية الأصوات في كتابه (سر صناعهةه 
الإاعراب) مما جعله فى عداد المبدعين» وخطط لموضوعات الصوت مما 
اعتبر کيه من المؤصلين؛ وحن الآن بأزاء نبان المبادىء العامة لفكره 
الصوتي دون الدخول في جزئيات الموضوع . 

ويجدر بنا في بداية ذلك أن ننتبه لملحظين مهمين ونحن نستعرض 
هذا الفكر في سر صناعة الاعراب:' 

| إن ابن جني كان آول من استعمل مصطلحا لغوياً للدلالة على 
هذا العلم ما زلنا نستعمله حتى الآن وهو «علم الأصواته. 


إن ابن جني يعد الرائد في هذه المدرسة»› وکان علی حى فی 
ددر س «وما علمت أن أحداً من أصحاينا خاض في هدا القن هذا 
الخوض › ولا شعه ه۱ الإشياع. . e‏ 


وبدءاً من المقدمة يعطيك ابن جني منهجه الصوتي› لحقرأً فيه فكره» 
وتتلمس فلسفتهء وتتثبت من وجهته» فيذكر أحوال الأصوات في حروف 
المعجم العربي (من مخارجها ومدارجهاء وانقسام أصنافهاء وأحكام 
مجهورها ومهموسهاء وشديدها ورخوهاء وصحيحها ومعتلهاء ومطيقها 


.۹١۹ ظ: أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب:‎ )١( 
.1۳/١ ابن جني سر صناعة الاعراب:‎ )۲( 
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ومنمتحهاء وساكنها ومتحركهاء ومضغوطها ومهتوتها» ومتنحرفها ومشربهاء 
ومستويها ومكررهاء ومستعليها ومنخفضهاء إلى غير ذلك من أجناسهاء . 


وابن جني في هدا الاسترسال السلس يعطينا مهمة الفكر الصوتى فى 
تحقيق المصطلحات بعامة عن طريق تشخيص المسميات التي آسماهاء ا 
سبق إلى بعضها عند الخليل وسيبويه وهو لا يكتفيى بهذا القدر حتى يبحث 
الفروق ويعين المميزات ويذكر الخصائص لكل حرف من هذه الأصاف› 
ویفرف س وبين الحركات. مح لوازم الببحث ومقتضياتهء إلماما بجميح 
الجوانب» وتنقيباً عن كل النوادر المتعلقة بهذه الأبواب فيقول: 


«وآذكر فرق ما بين الحرف والحركة» وأين محل الحركة من الحرف: 
هل هي قبله آو معه أو بعده؟ وأذكر أيضاً الحروف التي هي فروع 
مستحسنة» والحروف التي هي قروع مستقبحة » والحر كات التي هي فروع 
متولدة عن الحركات» كتفرع الحروف من الحروف. وأذكر أيضاً ما كان 
من الحروف في حال سكونه له مخرج ماء فإذا حرك أقلقته الحركة. 
وآزالته عن محله في حال سکونه» وأذكر أيضاً أحوال هذه الحروف فى 
أشكالهاء والغرض في وضع واضعهاء وكيف ألفاظها ما دامت أصواتا 
مقطعةء ثم كيف ألفاظها إذا صارت أسماء معرفةء ما الذي يتوالى فيه 
إعلالان بعد نقله» مما يبقى بعد ذلك من الصحة على قديم حالهء وما 
يمکن تركبه ومجاورته من هذه الحروف وما لا يمكن ذلك فيه» وما يحسن 
وما يقبح فيه مما ذكرناء ثم أفردٌ - فيما بعد - لكل حرف منها باباً أغترف 
فيه ذكر أحواله وتصرفه في الكلام من أصليته وزيادته» وصحته وعلحهء 
وقلبه إلى غيره» وقلب غيره إليه»"؟. 


إن هذا المنهج يكشف عن عمق القكر الصوتي عند أبن جني إذ 
يعرض فيه عصاأرة تجاريه الصوتية دقيقة منظمةء ويتفرغ لبحثٹ أصعب 
المشکكلات الصو تية بتر تیب حصیص يتنقل فيه من الاأدنى إلى الأعلى. ومن 
البسيط إلى المركب حتى إذا تكاملت الصورة لديه» بدأ بالبحث المركز» 


(1) ابن جني ۰ سر صناعة اللإعرات : ٤٣/١‏ 
(( المصدر نقسه والصفحة. 
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فا بری حشوة ولا مبوة + ولا تشاهد تکراراً آو اجتراراًء قأنت بين يدي 
مناخ جدید مونب بأقضل ما يراد من الأتصنيف والتاليف› فلا تکاد تستظهر 
علماً مما أفاض حتى يلاحقك علم مثله كالسيل اندفاعاء ولعل أبرز ما 
تعقبه فى سر صناعة الاعراب لصوقاً بجوهر الصوت الخالص البيحوث 
الأتبة: 

١‏ - فرق ما بين الصوت والحرف. 

. دوف آصوات الحروف‎ - ٣ 

۳ تشيه الحلق بالات الموسيقى (المزمارء العود). 

. اشتقاف الصوت والحرف‎ _ ٤ 

ه _ الحركات أبعاض حروف المد. 

- العلل وعلاقتها بالأصوات. 

۷ _ مصطلحات الأصوات العشرة التي ذكرها آنفا مع ما يقابلها . 

۸ حروف الذلاقفة والأصمات . 

٩‏ - حسن تآليف الكلمة من الحروف فيما يتعلق بالفصاحة في اللفظ 
المقرد» وتأصيل ذلك على ساس المخارج المت اعدذة . 

5 خصائص کل صوت من حرو المعجمء و»حىثاتة » وجزئياته 
المنهح والعرضص والتبویب . 

ولو أضفنا إلى مباحث (سر صناعة الإعراب) جملة من مباحثه في 
4د تصنيفها على النحو الآتي : 

١‏ الصوامت من الحروف والصوائت. 

۲ _ علاقة اللهجات بالأصوات . 

۳ _ علاقة الاعرات بالأصوات . 
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٤‏ - التقديم والتأخير في حروف الكلمات وتأثيرهما على الصوت. 
۵ _ عااقة الأفعال بالأصوات. 

١‏ - الإعلال والإبدال واللإدغام وأثرها في الأصوات. 

۷ - الأصوات وعلااقتها بالمعاني . 

۸ - زيادة المبنى الصوتي وأثره في زيادة المعنى . 


ويږدو لي أن هذه هي آهم الأصول العامة لمہا-حث الصوت اللغوي 
عند ابن جني في كتابيهء والتوسع في كل أصل يقتضي بحا متکاملاً في کل 
مفوماتهء وبدلك يتوصل إلى فكره الصوتي» في العرض والأسلوب 
والنتائج» والسبيل ميسرة أمام الباحثين» ولا بد لنا من الإشارة لملامح هذا 
القكر في نقاط» لأننا لسنا بأزاء تتبعه» بل بأزاء القربة إليه لرصد مميزاته 
ومنهجه في المعالجة والإأفاضة والتصتيف . 


ولا : لقد تتح ابن جني الحروف في المخارج» ورتبها ونظمها على 

مقاطع مستفيدا بما ابتكره الخليل» إلا آنه كان مخالفاً له فى الترتيب 
وموافما مسو به إالّغلى إا کے ما تدر الياء الألف ر 

فقا لسيبويه في الاغلب إلا في مقام تقديم الهاء على وتسلسل 
حر ونه الصقير 
سيبويه من عمل النساخ› لن ابن جني - وهو أقرب إلى عصر سیبويه من 
النساخ المتأخرين - قد نض على أن الألف مقدمة على الهاء عند سيبويهء 
وان حروف الصفير وهي (الزاي: السين › الصاد) من محر ج واسحد فاد 
يتقدم أحدها على الآخرء فلم يبال بالتقديم والتأخير بينها لذلك. 
الهمزةء الألف الهاءء العينء الحاءء الغينء الخاءء القاف الكاف 
اجيم الشين: الباءء الضاد اللام» الراء» النون» الطاءء ادال التاء 


.٥٣ _ ٥۲۴/١ ابن جتي» سر الصناعة:‎ + ٤٠٠/١ قارن بين : سيبويهء الكتاب:‎ )١( 
° : ظ: حسام التعيمي› الدراسات اللهجة رالصوتة عند این جي‎ )۲( 
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الصاد. الرّای› السين › الظاءء الدالء الغاءء اإالفاء» الاءء الميم» 
(١(‏ 
والواو > 
وهذا الترتيب مخالف للخليل» وفيه بعض المخالفة لسيہويه فى ترتيبه 
واین جنی لا یخفی هذا الخلاف بل ينص عليه ويذهس إلى صحة 
ريه دونهما فقول : 
#فهذا تر تیب السروف علی مذاقها وتصعدهاء وهو الصحيح ؛ ا 
ترتيبها قي e‏ العين فصه خطل واضطراب› ومخالقة لما قدذمتاه آذفاً 
محاربته سيبويه» وتلاه أصحابه عليهء» وهو الصواب الذي يشهد التأمل له 


۶( 
دص حته ۸ 


ا و بف ابن جني إتماما لنظريته في الأصوات : ستة حرف 
مستحسنه على حروف المعجم العربى ۰ وتمانہة أحرف فر عة مسستقحة»›» وللا 
يصح ذلك ندم 7 بالسمع والمشافهة» حتی تکون حروف المعجم ا 
الحروف القرعية اللمستحسلة تحمسة ونلاانيین حرفا ؛ وهما ممع الحروف 
الفرعية المستقيحة ثلاثة وأربعون حرفاً. 

ولا معنى لهته الإضافات من قبله لو لم يكن معنياً بالصوت. 
فحرو ر حرفا Ar‏ ولکن الحروف 
الأصرات ا فعادت الا ۴ العربية عنده نلااثة رارع ر صوتاً› 
وهر إا۔حصاء دق »> و كشب -حديد » وتست بارع ۔ 


وقد ذهب ابن جني في هذه الحروف مذهباً فنياً تدل عليه قرائن 
الأحوالء فهو يعطي استعمالها فی مواطنه»› وتشخضصها ئي مواضعه: 
فالحروف المستحسنة عنده يؤخذ بها في القران وفصيح الكلام» وهي : 


)1( اين جني سر صتاعة الاعراس: 05. 
(۲) المصدر نفسه: إأر١٠ت_‏ ا١ة,‏ 
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«النون الخفيفة» والهمزة المخففة. وألف التفخيمء وألف الإمالةء والشين 
التي کالجیم : والصاد التي کالزای . . والحروف المر عية المستقحةء شی 
فروع عير مستحسنة ٠‏ لا يؤخذ بها في القران ولا في الشعرء ولا تکاد 
بو جد إل في لغ ضعيشة مرذولة» عير ستقبلة . وعي : الکاف التي بين الجيم 
والكاف. والجيم التي کالکاف. والجيم التی کالشے ۽ والضاد الضعيفة. 
والصاد التي کالسین › والمطاء التى كالتاء» والظاء ا کالٹاء. والاء اا 
i ET‏ 2 ر 

ثالثا : ويحصر ابن جني مخارح الحروف فى ستة عشر مخرجاأً. ناظراً 
إلى موقعها في أجهزة النطق. ومنطلقا معها فى صوتيتهاء ويسير ذلك بكل 
ضبط ودقة وأناقة» فقول : 

#واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشرء ثلاثة منها فى الحلق : 

۱ فأولها من أ سقله وأقصاه» محر ج الهمرة والألف والهاء. 

۲ - ومن و سط الحلقى : مح رج العين وألحاء. 

٣‏ ومما فوف ذلك من اول القم: محر جح الغين والخاء. 

٤‏ - ومما قوق ذلك من أقصى اللسان: مخرح القاف. 

- ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم: مخرج الكاف. 

- ومن و سط اللان» نه وین و سط الحنك الأعليى : محر ج الجيم 
والشين والياء. 

¥ - ومن آول حاغة اللسان وما يلىها: محر ج الضاد . 

۸ - ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسانء من بينها 
وبين ما يليها من الحنك الأعلىء مما فويق الضاحك والناب والرباعية 
والثنىة: مخرج اللام. 


٩‏ ومن طرف ا وبين ما فويق الشايا: مخرج النون. 
(1) ابن جئي» سر صناعة الاعراب: .0١/١‏ 
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١‏ - ومن مخرح النون» غير أنه أدخحل في ظهر اللسان قليلا 
لانحرافه إلى اللام: مخرج الراء. 

١‏ _ ومما بين طرف اللسان وأصول الشناياً: مخرح الطاء والدال 
والتاء. 

۲ - ومما بين الشنايا وطرف اللسان: مخرح الصاد والزاي والسين. 

۳ _ مما بين 'للسان وآطراف الثتايا : مخرح الظاء والذال والثاء. 

٤‏ _ ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى: مخرح الفأء. 

٥‏ - وا بین الشفتن > محر ج الباء والميم والوأو 

` ومن الخياشيہ» محر ج التو الخقرفة. ویعال الخفيفة آی‎ - ١ 


الاكتهء فزلا ستة عشر KT‏ 


وحيتما E‏ ابنن جني مسيرنه الصوتية في مخارج هذه الحروف > 

نجده متمحضاً لها في دقةٍ متناهية بما نعتبره آساسا لما تواضع عليه 
الأوروبيون باسم الفوئولوجي Phonology‏ أي #احشکا ل الأصواتي» أو هو 
النظام الصوتي في تسمية دي سو سور له وهو ما نمیل إل . 

ومن خلال هذا النظام نضع أيدينا على عدة ظواهر صوتية متميزة في 
المنهح الصوتي عند ابن جني كشفنا عنها بصورة أولية فى عمل آصواتي 
مستقل سبقت تغطیته" . 

وهنا تحاول فلسفتها بصورة متكاملة مقارنة بظروفيها المماثلة في القكر 
الصوتى الإنساني» فيما حقق من نظام أصواتي حديث لا يختلف كثيراً عما 
آيداه اب٠‏ ن جني في الظواهر الاتية: 


- مصدر الصوت ومصطلح المقطع : 


يتحدث ابن جني عن مصدر الصوت» وكيقية حدوئهء وطريق 


(1) ابن جٽي٬‏ صر صناعة الاآعراب: ١‏ 2 
(۷) ص ألمۆلف› منوج الحث الصرني جر السرتب: بەحت . 
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خحروجهء وعوامل تقاطعه» واختلاف جرسه بحسب اختالاف مقاطعه 
وبذلك يعطينا الفروق المميزة سن الأصوات والحروف فقول : 


«إعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً حتى 
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تشنيه عن امتداده واستطالتهء 

فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاء وتختلف أجراس PEPE SN‏ 
مقاطعهاء وإذا تقطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك› أ لا تری أآنك 
و الصوت من أقصى حلقك؛ ٹم تبلغ به آي المقاطع بُ سششتا»ء فتجد له 
جرساً ماء فإن انتقلت عنه راجعاً تھ اہ سای ف کر کلت أ خسست 
عند ذلك صدى غير الصدى الأول وذلك نحو الكاف فإنك إذا قطعت 
بھا سمعت هنا صدی ما فإن رجعت إلى القاف سمعت غيرهء وإن جزت 
إلى الجيم سمعت غير ذينك الأولين. . ° 


هذا الحعرض في إحداث الصوت كشف لنا عن مصطلح حديث عند 
الأوروبيين هو المقطع › وأقف عنده لما اأستقطه هذا اللاصطلاح الذي سیر ٥‏ 
١ابن‏ جني٠‏ من مناقشات وممارسات أصواتية متميزة» کان هو ا فیها 
في الد لاله الدققة على المعنى المراد دون عغیره عنل الأصوات تيين العالمي . 

الأصوات عادة تتجمح ى وحدأات )› تون تلك الوحدات كبر من 
الأصوات بالضرورةء لاأنها آل مساعة صوتية ؛ فتشكل في اك من صوت 


وسحله صو تيه محتة» وأهم هله الو حدات هر المقطع الذي تدوقه ابن جي ۽ 
فرآی فيه ما يشني الکلام عن استطالته وامتداده تارة» وما تحس به صدی 


عند تغير الحرف غير الصدى الأول تأارة آخری ۔ 

والتعريف البسيط للمقطع هو «تآليف أصواتى بسيطء تتكون منه 
ا أو أكثر كلمات اللغة. متفی مع إيقاع التنفس الطبيعي ٠‏ ومح نظام 
اللغة في صوغ مفرداتها»" ‏ . 


وقد جری ERS‏ المققطح العربي على الدء بحر فب صامت › ویشیٰ 


)1( ابن جني › سر صناعة الاعراب : 1/١‏ 
(۲) عبد الصبور شاهين› علم الأصوات _ الدراسة: 4 
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بحركة» ولا يبدا بحركة إطلاقاً خلافا للغات الأوروبية. 


ومن المبادىء الأساسية أن اللغة العربية تبدأً كلماتها بمتحرك واحد 
وتختمها إما بحركةء فهو المقطع المفتوح. وإما بصامت» فهو المقطع 
المقفل . ومن خير الممكن في العريية أن ي الكلمة بمجموعة من 
الصوامت أو أن يتخلل الكلمة أكثر من صامتين متجاورين. أو أن تختم 
الكلمة بمجموعة من الأصوات الصامتة . 

اذن: حرف صامت + حرکه = مقطع› وهذا هو المقطع القصيرء 
يضاف إلى هذا حرف صامت» أو حركة أخحرى» فيكون المقطع ا 
لأنه تجاوز الحد الأدنى من التكوين» وهو الحرف والحركةء وتخطاهما 
إلى ثالث» حركة كان هذا الثالث أم حرفاً. 


والعريية عادة تتكون الغالبية العظمى من كلماتها من نلانة مقاطع في 
المادة دون اشتقاقهاء ففى الثلاثي خذ كلمة: «ذهَّب» في ثلاثة مقاطع هي 
ذ/ هَ/ ب وکل مقطع هنا مکوّن من حرف وحركة کما تری. 

قال ابن جني» مستفيداً بما قدمه الخليل : «إن الأصرل ثلاثة: 
ثلاڻي رباعي وخماسي› فأكثرها استعمالاأًء وأعدلها تركيباً الثلاثي» وذلك 
لانه حرف تدا به» وحرف یحشی به» وحرف بوقف عليه . ولیس اعتدال 
الثلاثي لقلة حروفه حسبب لو كان كذلك لكان الثتائي أكثر منه لأنه أقل 
روقا و فتمكن الثلائي إتما هو لقلة حرونفه لعمري› ولشيء آخر هو 
حجر الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامهء وذلك لتعادي حاليهما. أ 
ترى أن المبتدأً لا يكون إلا متحركاً وأن الموقوف عليه لا يكون إلا 
ساكناًء فلما تنافرت حالاهما وسطوا العين حاجزاً بينهما لثلا يمجأوا 
والحس بضد ما کان آخذاً فیه»" . 


لقد أدرك الأصواتيون العرب هذا التخطيط المقطعي من ذي قبل 


(1) ظ: عبد الصيور شاعينء آثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: .٤١۹‏ 
(۲) ظ: عبارة الخليل فى العين: .5۹/١‏ 
(۳) ابن جني» الخصائص: ٥٥/١‏ - 
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فأکدوا عليه حتى في تقطيع الوزن العروضي للشعر عند الخليل في حدودء 
وهو ما أثبته ابن جني في برمجته للمقاطع في تفصیله. 

ولقد أفاد الأوروبيون من هذا الملحظ إفادة تامة» فقد كان ا 
تبعاً للتفكير التقليدى عند الخربيين يتكون من حركة تعتبر دعامة أو تواة 
يحوطها بعض الصوامت sغ2« so‏ مه وعلیه بني اسم Con8017€‏ أي الذدى 
يصوت مع شيء أخرء وهو الذي لا يصوت وحده» وأطلق على الحركات 
اسم مصوتات Sonnets‏ لأآنھا قادرة على التصويت دون الأعتماد على شىء 
اخرء ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطعء كما جاءت أفكار الحركات 
والصوامت' ' . 


وهو نفسه ما تحدٿ عنه ابن جني» وهو الواقع في الفكر الصوتي 

عند العرب غفالحرف لا ينطق وحده فيشكل صو إلا بانضمام الحركة 
إليهء فيتكون بذلك المقطع الصالح للتصويت. 

ویری آتوجسبرسن ùİ :otto Jespersen‏ الو حدات الأصواتية تتجمع 
حول الوحدة الأكثر إسماعاء بحسب درجة الوضوح السمعي» والمقطع طبقاً 
لرأيه هو المسافة بين حدين أدنيين من الوضوح السمعي . 

إن نظرية جسبرسن من بين ما ارتضاه عالم الأصوات الانجليزي 
دانيال جونز» فهي وصف جيد للمقطع المثاليء» ولكنها لا ڌ ل 
عما هو جوهري في المقطع› ولا تقول لنا: أين الحد , بين المقاطع› وهو 
ما يطلق عليه الحد المقطعي”"'. 


حقاً لقد كان البنيوي السويسري فرديناند دي سوسور أقرب إلى ر 
العربي في بصوره لحدود المقطع الصوتي على ساس در حه الانفتاح في 
الأصواتء اذ تتجمح الصوامت حول الحركات 2 أذرجة الانفتاح» 5 


المقطعي ويتوافر حين يکون التتقل من صوت أكثر انغلاقا إلى صوت 
آكثر انفتا حا '. 


(۱) ظط رتیل مالمبرج › علم الأصرات : ۵۵ . 
(۲) ظ: المرجع تفسه بتصرف: ٠١۷‏ 
(۳) ظ: دي سوسورء علم اللغة العام: ۷۷ وما يعدها. 
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إن هذا التوصل إلى حدود المقطع وتعريفاته عند الأورويين هو الذى 
ذهب إليه ابن جني» وأضاف إليه ذائقة كل مقطعء قال: «وسبيلك إذا 
أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتى به ساكتا لا متحركاء لأن البحركة تقلق 
الحرف عن موضعه ومستقره» وتجتذبه إلى جهة الحرف التي هي بعضهء ثم 
تدحل عليه همزة الوصل مكسورة من قبلهء لآن الساكن لا يمكن الابتداء 
به» فتقول: إك. إق. إج؛ وكذلك سائر الحروف» إلا أن بعض الحروف 
أشد حصراً للصوت من بحضها»' . 

وهذا ما نعتبره ابتكاراً لم يُسبق إليهء إلا فيما عند الخليل في ذواقة 
لالآأصوات إب/ إت/ إع/ اغ" . 


الألف والكسرة والحرف: ب/ ت/ ع/ غ. 

والمدهش حقاً عند ابن جني أن يهتدي إلى سر المقطع من خلال 
تصريفه لشؤون الحركات» فهو يعتبر الحركة صوتيا تتبع الحرف»› فتجد بهما 
الصوت يتبع الحرف #واتما يعرض هدا الصوريت التابع هذه الحروف 
ونحوها ما وققت عليهاًء لأنك لا تنوي الأخذ في حرف غيرهاء فمن 
الصويت فيظهر ؛ فأما اذا وصلت هذه الحروف وتحوهاء فإنك لا تحس 
معها شيا من الصوت كما تجده معها إذا وقفت عليهاء . 


۲ - جهاز الصوت المتنقل : 

يتحدث اين جني عن جهاز الصوت المتنقلء أو مجموعة الأجهزة 
الصرتية في الحلق والفمء» وسماعنا تلك الأصوات المختلفة» وذلك عند 
ذائقته للحرف العربي» ووجدانه الاختلاف في أجراسهء والتباين فى أصدائه 
فشبه الحلى بالمزمار» ووصف مخارج الحروف ومدارجها بفتحات هذا 
المزمار» وتتوجه عنايته بمجرى الهواء في القم عند إحداث الأصوات› 


12( اين جني + سر صتاعة الاعراب : ¥ 
(۲) ظ: الخليلء العين: .٤۷/١‏ 


)( اين جني سر صتاعة الاعرابي: ١ر۷‏ 
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ويشبهه بمراوحة الزامر أنامله على خروق الئاي لسماع الأصوات المتنوعة 
والمتشعبة بحسب تغييره لوضع أنامله لدى فتحتات المزمار» فإذا وضع 
الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين أنامله» اختلفت 
الأصوات. وسمع لكل منها صوت لا يشبه صاحبهء فكذلك إذا فطع 
الصوت في الحلق والفمء باعتماد على جهات مختلفةء كان سبب استماعنا 
لہ الأصوات الميختلقةه"'؟. 

وكذلك تعقيبه على هذا التمثيل في إحداث الصوت بالنسبة لأوضاع 
أجهزة الصوت»ء بتشبيهه ذلك بوتر وكيقة ضربه بيعض أصابع 
اليسرى أو جه في اليمنى مما يحدث أصواتاً مختلفة عند تلقي الأذن 
لزلا فتتدوی من حلال دلك جوهر الصوت» كما تتذوقه کي أصرات 
الحروف تبعاً للرقة والصلابة في الوتر» وكذلك الحال بالنسبة للوترين 
الصوتيين في جهاز النطق الصوتي عند الإتنسان» يقول: 


«ونظير ذلك أيضاً وتر العودء فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل 
سمعت له صوتا» فان حصر اخر ائوتر ببعض آصابع سس ر أه »› أدی ا 
آخر» فإن أدناها قليلاء سمعت غير الإثنين» ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من 
أول الوتر غفلاً غير محصورء تجده بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط 
محصورء أملسش مهتزا» ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته» وضعفه 
ورخاوتهء فالوتر في هذا التمثيل كالحلقء والخفقة بالمضراب عليه كأول 
الصوت من أقصى الحلق» وجريان الصوت فيه غفلاً غير محصور كجريان 
الصوت في الألف الساكنةء وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصايم 
كالذي يعرض للصوت فيي مخارج الحروف من المقاطعء واختلاف 
الأصوات هناك كاختلافها هنا» . 


إن ما آبداه ابن جني من تفصيل تمثيلى دقيق لجهاز النطق عند 
اللإنسان وأئر انطلاق الهواء مضعوطا وغير مضغوط فى إحداث الأصوات 
مختلفة بحسب إرادة الناطق أو المصوّت: هو ما تبناه علم الأصوات 


.١/١ ابن جني» سر صناعة اللإعراب:‎ )١( 
.٠١ 1۹/۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 
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لمیزیولوجی (لyعoاoاور۴‏ - csناeمہoطP)‏ فی الحدذیث عن الجھاز التنفسیى 
دور عرف ا ي إنتاج غالسة الضوضاء المستمخلمة ڦي الكلام› وعن دور 
القن کي مرحلتي الشهيى والزفير في انساع الققمصس الصدري لدی الشهہق › 
يدعو الهواء الخار جي لسیسا هبو ط الحيجااب البحاجز› وارتماع الأضلاع الى 
الدخول من فتحتي الأتف أو الفم عبر القصبة الهواتية إلى الرئتين» فتنتح 
أصواتا استشنا تیه مسمو عه علد الأطفال» أو فی حالتی النشيح والضحك . 


أما الزفير فيشتمل على ارتفاع الحجاب الحاجزء وهبوط الأضلاع» 
ونتسجة لهذا يندفح الھوام بكمہة کبیرة من الرنتين › هدا الهواء المندفع بالز فير 
هر الذي یستخحدم کی في التصويت”'“ . 


إن هذا التبحليل الحديث في حدوث الأصوات من وجهة نظر علمية 
أو تشريحية هو الذي أراده ابن جني في عنايته بمجرى الهواء في عملية 
إحداث الأصورات. ولکن باارت بشجاوذ مناخ EEE‏ إلى البيثات 
المعاصرة» وتشبيهه لهذا الجهار بمراوحة الزامر أنامله قي حرو إالناي 
لسماع الأصوات لم يعد اليوم تشبيهاً بل عاد تسمية اصطلاحية فى علم 
الأصوات القيزيولوجي بالنسبة للتصويت إذ تطلق كلمة المزمار على الفراغ 
المثلث المحاط ا الصوتيين #فالمزمار یکول مفتو حا في التنفس 
العاديء كما يكون مفتو حا خلال النطى بہعض الصوامت المهموسةء أما 
خلال التصويت فان المزمار يجب أن ينغلقء على طول الخط الوسيط 
فأدا بي الجزء الموجود بين و الهرميين مفتوحاء بحیٹ يسصسح 
للهواء بالمرور سمعنا صوتأً مستسراً هو صوت الوشوشة» وإذا كان 
اللاتتلاف كاملا کان المرمار في وضح الاستعداد للتذبذب. . . ومن الممكن 
أ آن نقصر التذبذب على جرء من الحبل الصوتي». وبذلك نختصر طول 
الجسم المتذبذب» وهو ما يعطينا تخمة أكثر حدة. هذه المعطيات 
الفيزيولوجية تتفق اتفاقاً كاملا مع القوانين الفيزيقية التي تحكم التردد 


)١(‏ ظ: برئيل مالمبرج؛ علم الأصوات: ٤۳‏ بتصرف. 
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الخاص باسم التذبذب»' 


آستطيع القول من خلال النص المتقدم دون مبالغة أو تردد: إن هذا 
النص يكاد أن یکون ترجمة عصرية لرأى اب ن جٿي هي ر ر 
لدى التذبذب في إخحراج الأصوات بالمزمارء الذي أصبح اليوم نقطة 
انطلاق الأصوات باعتباره فراغاً يحاط بالوترين الصوتيين» إذ لم يكن هناك 
بد عند ابن جني من تلمس جهاز ملموس للاستدلال من خلاله على قضية 
يصعب الاستدلال عاییا في عصره دون النظر إلى ذلك الجهاز؛ أما التشبه 


اا لای اقش ی ولیس عصر اين جني عصر تشریح. ولا هو 
بمتخصص فيه مح فرض وجوت آولیات الموضوع . لذلك جاءت هده 
الترجمة محبرة عن رايه› أو كاشفة عن تخطيطه تلقائياء وحاكية لتشسهه 
تمثيليا ‏ والأمر المنتزع من الحس» إذ أقيم عليه الدليل الفعلىء كان مقاربا 
للأفهام» ومسايراً لحركة التفكير . 

مد كان ابن جني موضوعياً في صفة الجهاز المتنقل في الأصوات 
۳ أثر المسموعاث فى تكوين الأصوات: 

ویتمرس اين جني بعض الحمائى الصو تيةء ولکنه يعرضها بحدذر 
ونقَظة › وقد ينسيها إلى بعض النأاس› وما يدرينا فلعلها له لأنه من بعضهم› 
إلا أن له وجهة نظر قد تمنعه من التصريح بها لأسباب عقيديةء قد لا 
يسيغها المناخ الاجتماعي في نظره وإن كانت واقعاً. 

فهو يتحدث عن صدی الصوت في بداية تکوين || اللغة» واثر 


a n‏ ولكنه يذهب اليه باعتباره مذهاً متقبلاً ووجپا صالسا س 


دعماً لنظريته الصوتية التى يربط بها الأشباء والنظاتر» ويحشد لها الدلائثل 
والبراهين؛ فيقول : 
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المسموعات» اوي الری و یں الرعد و حریر الماء ا ع الحمارء 
ونعیق الغراب› وصهيل الفرس» وزیب الظبي ولحو ذلك . تم ولدت 
اللغات عن ذلك . 

وها عتدي وجه صالح ومدهب متقبز »' . 

فهو بررط : بين الأصوات ا وبين آصداء الطسسعة ا 
وأصرات الکائنات الحيوانية حجنا آاخحرء» مما هو من ظواهر الموجودات فى 
الكون»ء وبين تكوين اللغات التى نشأت من هذه الأصوات فى بداياتها 
الأولى. 

وفك دھب الى هدا لا معطم المحدتين من علماء اللغة وعلی 
رأسهم العالامة وتنى PrWwhitney‏ . 

وهذا ما يوقفنا على رأي الأوروبيينء وتعليلهم الصوتي فى أصل 
نشو ء اللات + وأهمها في نظرنا ما يوافق ابن جني المنقول اء والقائل 
بامتداد الصوت عند الإنسان عن الصوت الطبيعى للأشياءء أو إلصوت 
الحيواني عير العاقل › وأ حملة اللات الإاتسانية قد انحدرت من تلك 


الأصوات . 
ومنشیء إاللغات › ومعلم إلکائنات › فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي > 
تشوبه شائية » فالكلام ن هذا شيء والبيحث عن أصل اللغات في انطلاق 
الأصوات سي خر . 

على أن هناك رآياً آخر يذهب إلى أن استعمال الإنسان لجهازه 
الصوتي کان عن طریقی التأوهات والشهقات التي صدرت ڪيه بوره که 
أرادية» وذلك نما عبر عن آللامه ا وآماله نا ا آے ٩‏ 


(( اين جي › الخصائص : .٤۷ _ ٤٦/١‏ 
(۲۲) علي عد الواحد وافيى» علم اللغة: ٠‏ 
(۳) ظط قڦي تفصیل هرله النظریات ٠‏ إبراهيم آتیس› دلالة اللألفاظ TO _ ٠‏ 
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؟ - محاكاة الأصوات: 


وقد دهس ی جا ا موتا فریداً يربط بين الصوت والفعل 
تارةء وبين الصوت والاسم تارة أخرى» ويبحث علاقة کل منهما بالآخر 
علاقة حسية ومادية متجسدة» فجرس الألفاظ ووقعها فيما يحدثه من 
أصوات وأصداء سمعية قد يكون متجانساً ومقارباً لنوعية عنده فيقول : 

«فإن كثيراً من هذه اللخة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات 
الأفعال التي عبر بها عنهاء ألا تراهم قالوا: قضم في اليابس»ء وخحضم في 
الرطب. وذلك لقوة القاف وضعف الخاءء فجعلوا الصوت الأقوى للفعل 
الأقوى» والصوت الأضعف للفعل الأضعفه''. 

وتجده يلاتم بين الصوت اللغوي وعلاقته بصوت الطائر في الاستطالة 
والقطع› > فالراء مرددة مكررة مستطيلةء وصوت الجندب مثلاً مستطيل » 
فجعلت له #صرّاا مشددة» وصوت البازي مثلاً متقطع» »> فقطعت الراء فکانت 
«صرصر» وذلك ما رآه: 

#وكذلك قالوا اصر الجندب» فكرروا الراء لما هناك من استطالة 
صوتهء وقالوا #*صرصر البازي» لما هتاك من تقطيم صوته»" . 

وفي هذا المجال فإن ابن جنى لا يقف عند هذا الحد من النظرية 
والتطبيق» بل يربط أحياناً بين الأصوات وبين ما سمي به الشيءء نظراً 
لمشابهته لذلك الصوت المنطلق من التسميةء كالبط لصوتهء والراق للصرد 
لصوته» وغاق للغراب لصوته”" . 

وهو بهذا يذهب مذهب من يجد مناسية ما بين الصوت والمعنى لا 
سيما عند البلاغيين في التماس علااقة اللفظ بالمعنىء أو فى الدلالة الحسية 
للفظ بالمعنىء وهو من باب تسمية الشيء باسم صوتهء وتلك مقولة 
صحيحه في جملة من الأبعاد: وحقيقه في کٿير من الغتمات رالمات 


(1( ابن جنی› الخصائص : .1١ /١‏ 
(۲) المصدر نشه: ١إ/رآاا‏ 
(TT)‏ المصدر نتفه ۲ 112 
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وابن جنى يؤکد هذه الحققة ئی المفردات اللغوية› تأيعطبها صقة 
صوتية متمازجةء فالعرب قد يضيفيون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها 
بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبهاء وتقديم ما يضاهي أول الحديث» وتأخير 
ما يضاهي اخحره› وتو سط ما یضأهھی أوسطه» سوقا للحروف على سمت 
المعحنى المقصود والغرض المطلوبت»› وذلك كقولهم : تحت ۰ فالہاء لَعَلمها 
تشبه بصوتها حفقة الكف على الأرض والحاء لصلحها تشبه مخالب 
الأسد وبرانن ع الذئب ونحوهما ادا غارت في الأرض› والثاء للنفث والث 
لے ا04 
للتراب». 

ولا غرابة بعد هذا أن نجد صيغتين من صيغ العربية تدلان على 
الحدث الصوتي من جانبين : 

أ _ فعال» وتستعمل في جزء كبير منها للدلالة على الأصوات 
والضوضاء مثل : صراخ . 

ب - فعللة» فإنها تستعمل في العربية في جزء كبير منها للدلالة على 
حكايات الأصوات مشل : «الغرغرة» فإن صوتها من جنس تشكيل حروفها 
لفظياء وان معناها صدى من آصداء صوتهاً . 

هذا نفسه هو ما ينجم عن التوليد الصوتي للألماظ عند الا وروبيين ٠‏ 
كما في الكلمة (قهقه) والأصوات فيها دليل من دلائل المعنى»ء وإذا أضفنا 
إلى (قهقه) (تمايل) فإننا سنجد في الكلمة الأولى حدث تقليد صوت 
لصوت اخرء وفي الثانية ترجمت الحركة ترجمة بيانية بوسائل صوتية. 

والمصطلح الذي يغلب إطلاق في حالة الحلمات التي من شزا النوع 
هو (محاكاة الأصوات “^(Onomatopeid‏ . 


هذه جولة قد تكون نافعة فيما أوجده لنا ابن جني من تأصيل صوتى 
لکد من الملامح والخصائصس والمحتشقات . 


(1) ابن جني؛ الخصائص: / .١!١۳ _ 1١۲‏ 
(۲) ظ: ستيفن أولمانء درر الكلمة ني اللغة: ۷۳ _ ۷٤‏ بتصرف . 
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القران والصوت اللخوي 


اتخذت المباحث الصوتية عند العرب القرآن أساسا لتطلعاتهاء وآياته 
مضماراً لاستلهام نتائجهاء وهي حينما تمازج بين الأصوات واللغة› 
وتقارب بين اللغة والفكر» فإنما تتجه بطبيعتها التفكيرية لرصد تلك الأبعاد 
مسخرة لخدمة القرآن الكريمء فالقرآان كتاب هداية وتشريع لا شك في 
هذاء ولكنه من جانب لخوي كتاب العربية الخالده يحرس لسانهاء ويقوم 
أرَدَ بيانهاء فهي محفوظة به وهو محفوظ باله تعالى: ًا حن برلا لكر 
را لم لحيظوت ©4 . لهذا بقيت العربية في ذروة عطائها الذي لا 
ينضب. وظلت إضاءتها في قمة ألقها الذي لا يخبوء فكم من لغة قد 
تدهورت وتعرضت لعرامل الانحطاط وانحسرت آأصالتها برطانة الدخحيل 
المتحكم من اللغى الأخحرى»› فذابت وخحمد شعاعها الهادي؛ إلا العربية 
فلها مَدَذّ من القرآنء ورافد من بحره المتدفق بالحياةء تحسه وكأنك 
تلمه»ء وتعقله وكأئك تبصره»ء فهو حقَيمَةَ مستطيلة لا تجحد»ء مسك القران 
باللسان العربي عن الانزلاق» وأفعم التزود اللغوي عن الارتياد في لغات 
محماثلةء حتى عاد اللسان متمرساً على الإبداع» والتزود سبيلاً للثقافات 
الفياضة» لا يحتاج إلى لغة ماء بل تحتاجه كل لعة. 


ورصد أية ظاهرة لغوية يعني العناية باللغة ذاتهاء ويتوجه إلى ترصين 
دعائمها من الأصل› لأن الأصوات بانضمام ہبعضها إلى بعض تشكل 
معردات تلك اللغةء والمقردات وحدها تمشل معجمها» وبتالبقها تمثل 
الكلام في تلك اللغةء والقدرة على تناسق هذا الكلام وتالقهء من مهمة 
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الأصوات في تناسقها وتآلفهاء وتنافر الكلمات وتهافتها قد يعود على 
الأصوات ي گرب مخار جها أو تاعدها» أو ڦي طبيعة تر كربها وتماسهاء 
أو من تداخحل مقاطعها وتضامهاء ذلك أن اللغة أصوات. اومصدر الصرت 
الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة) أو بعبارة أدق : الوتران الصوتيان 
فيها» فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو الأنف ثم تنعقا 
خلال الهواء الخارجى ». 

ولغتنا العربية كبقية لغات العالم؛ عبارة عن أصوات متالفة تنطلق من 
الوتر بين الصوتيين لتأخحذ طريقها إلى الخارج . 

بيد أن العربية سميت باسم صوت متميز بين الأصوات فعاد معلماً 
لهاء ومؤشراً عليهاء فقيل : لغة الضاد. 

ومع آن ابن فارس (ت: ۳۹۰١‏ ه) يقول: 


#ومما اخححتصت به لغة العرب الحاء والظاءة". إل أن الضاد بیھغی 
صوتاً صارخحاً في العربية لا مشابه له في اللغات العالمية» بل وحتى فى 
اللغات السامية القريبة الأصر من اللغة العربيةء وكان لهذا الصوت نصيه 
من الالتباس بصوت الظاءه فكانت الإشارة منا في عمل مستقل إلى 
الاختلاف فيما بين الضاد والظاء حتى عند العرب أنفسهم» وأن الالتباس 
بالضاد کان (N‏ عن مقاربتها ألظاء في الآداءء وعدم تمييز هذين الصوتين 
حتى لدى العرب المتأخرين عن عصر القرآن'". 


ومن عجائی القَّران الأدائيةء وضعه هدذين الصوتين فی سياق واحد 
وبعرض مختلف» في مواضع عديدة من القرآن» ذلك من أجل الدرية 
الدقيقة على التلفظ بهماء والمران على ا منفصلين › بتفخم الضاد 
وترقيق الظائ قال تعالى: ...وين معب إل ري إن لى نكم شى 
تَا اين كمَراً با عَيلا | کک ن عذاب غليظ ي 


(1) إبراهيم آنيس»› الأصوات اللغرية: ۸. 
(۲) این فارس الصاحبي غي فقه اللغة : ١‏ 
)١(‏ المؤلف» منهج البحث الصوتي عند العرب: ببحث. 
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سے مہ ار 


2 کي اس ا (عریض) مما تواضع الأوائل علی قراءته بکل ده 
ونمحيص › > ومرزوا بذائقتهم الفطرية فيماً ب بين الصوتين . 

والعحاء بالعربية تنطی لهاع في بعضس اللعات الساميةء و کذئكڭ صوتها 
قي اللات | الاأوروبىة» فهماً م محر ج وأ-حد # ولو لا ته في إلهاء لا شبهت 
الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء»" . 

ولعمق التوجه الصوتي فى القران لدى التمييز بين المقاربات نجده 
يضعهما في سياق واحد في كثير من الآيات» من أجل السليقة العربية 
الخالصةء قال تعالى : 


9 فوا ف الارّض ابد اشر واعلموا ای ع معجزی آله وان اه زی 

گر را ےا آنه ورسولوء إلى الاس يوم أي ڪر . . . 0 

فالحاء من #قسمييحو |4 والهاء من «أشهرة فی الأية ak‏ إلى جنب 
الهاء من الله ورسوله» والحاء من االحج» في الآية الثانية» جاءت جميعها 
بسياق قرآني متناسق في هدف مشترك للتمييز بين الصوتين حيناًء وللحفاظ 
على خحصائص العربية حينا أخحر»ء ولبيان اخحتلاطهما عند غير العربى 
المحض» فلا يستطيع أداء «الحاءة تأآديته «الهاء» إذ قد يلتبسان عليهء وهو 
أداء القرآن قراءة كما نزل عربياً مبيتاً. 


لهذا نرى أن القرآن هو القاعدة الصلبة للنطق العربى الصحيح لجملة 
آصوات اللغةء ولا سيما الضاد والظاء أو الحاء والهاءء في التمرس 
عليهما والتفريق الدقيق بينهما. 

ولقد كان سليماً جداً ما توصل إليه صديقنا المقضل الدكتور آحمد 
مطلوب عضو المجمع العلمي العراقي بقوله: 


.١ _ ٠١ حم السجدة (فقصلت):‎ )٩( 


۲۲) الخليلء كتاب العين : ١أ‏ 0۷. 
(۳) التوبة: ۲ 
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إن من أهم خصائص العربية ثبات أصوات الحروف فيهاء لأن 
جوهر الصوت العربي بقي واضحاء وهو ما يتمثل في قراءة القرآن الكريم 
وإخحراج الحروف الصامتة إخحراجاً يكاد يكون واحدا»""؟. لأن اللغة العربية 
تستمد أصولها من القران» بل تى أصولها ثابتة فى القرآنء وأولويات هذه 
الأصرل هي الأصوات لأن الأصوات أصل اللغات . 

ولا غرابة بعد هذا أن يكون استقراء ملامح الظاهرة الصوتية في 
التراث العربي الإسلامي يوصلنا إلى أن القرآن الكريم هو المنطلق الأساس 
فیهاء وآنه قد نه بتاکید بالغ على مهمة الصوت اللغوي في إثارة الإحساس 
الوجداني عند العرب. وإيقاظ الضمائر الإنسانية للتوجه نحوه لدى استعماله 
الحروف الهجائية المقطعة في جمهرة من فواتح السور القرانية» وفي أسرار 
فواصل الآيات› وفي قيم الآداء القرآني» وفي الدلالة الصرتية للألفاظ في 
القرانء وهو ما خحصصت له هذه الرسالة فصولا مستقلة »> شكلت المادة 
الأولية للبنات الموضوع» ونهضت بمفصّل حيثيات الصوت اللغوي في 
القران. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البداية فى اعتماد الصوت اللغوي فى 
القران ضمن الدراسات العربية قد جاء TIO‏ دراسیتین هما : 
الدراسات القرانية والدراسات البلاغيةء ولا بد من الإشارة قبل ذلك إلى 
تردد جهود بحض القلاسقة الموسوعيين لمجمل حياة الأصوات Et‏ 
لخوضها في القران. 

فهذا ابن سينا (ت: ٤۲۸‏ ه) يضع رسالة متخصصة نادرة فى 
الأصوات أسماها (أسياب حدوث الحروف). وقد كان متمرساً فيها 
لالوإشارات الصوتية وتمييزها في الأسماع» و عن س الأصوات 
وغضاريف الحنجرة» وعرض للفم واللسان تشریحیا وطباً وترکیییاء وعني 
عتاية خاصة بترتيب مخارج الصوت الحربى مقارناً باللغات الاخری بحسب 
تركيب أجهزة الصوت الإنساني» وبحث مات الحرف العربي صوتياًء 


¥ : اجید مطلو ب بجو ت لعوبة‎ (١( 
طبست ف القامرۃء ۱۳۳۲ ھم + ٣د٣؟ هھ‎ )۲( 
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وحکم جهازه السمعى ئی معرفة الأصوات وأثر تذيذبها . وأما الدراسات 
س فقد انطلقت إلى دراسة ا من خلال الفصول القادمة فى 
إعجاز القران وكتب ا Li‏ كتب إعجاز القرانء فقد كان المجلي 
ا e‏ اللغوي عاي بن عيسى الرماني و ھ) فهو أ ابرز 
الغرورة قد دز بين حرا الأصوات وعلم المعاني مطبقاً تجاربه في باب 
التلاؤم تأرة» EE‏ لدراسة فقواصل الآياتث بلاغ كما ا فی 
مو ضصعه . 
أما التلاؤم الصوتي عند الرماني فهو تقيض التنافرء والتلاؤم تعديل 
الحروف في التآليف. لأن تأليف الكلام على ثلاثة أوجه: متنافر» ومتلائم 
في الطبقة الوسطى. ومتلائم فى الطبقة العلا" . 
ويعود الرماني بالتلاقم إلى تجانس الأصوات ولما كانت أصوات 
القرآن متجانسة تماماء فإن القرآن كله متلائم في الطبقة العلياء وذلك بين 
لمن تأملهء والفرق بين القران وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على 
نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى» وبعض الناس أشد 
إحساساً بذلك وفطنة له من بعض . 
و یہیحٹ الرماني التلااؤم في أصوات القرآن من وجوه: 
السبب في التلاؤم ویحود په إلى تعديل الحروف في التأليف› 
فکلما کان آعدل کان آشد تلاؤماً. 
ا ا ي ا ا ای حسن الكلام و في اسع 
ا وطریی الدلالة. 
۳ _ وظاهرة التلاؤم» ويعود بها إلى مخارج الحروف قي اختلافهاء 


(1) الرماني» النكت في إعجاز القرآن: .٠4‏ 
C7‏ المصدر تښه؛ ١2‏ 
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فمنها ما هو من أقصى الحلق» ومنها ما هو من أدنى القم» ومنها ما هر 
في الوسط بين ذلك . 

#والتلاؤم فى التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد. وذلك يظهر 
بسهولته على اللسانء وحسنه في الأسماع» وتقبله في الطباع» فإذا انضاف 
إلى ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى آعلى الطبقات؛ ظهر الإعجاز 
للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام»؟. ٠‏ 

وأما كتب القراءات. فقد انتهى كثير منها بإعطاء مصطلحات صرتية 
اقترنت بالنحو تارة وباللغة تارة أخرى»ء وتمحضت للصوت القرآنى بينهماء 
وكان ذلك في بحوث متميزة برز منها: الإدغام» اللابدال» الإعلالء 
الإإخفاءء الإظهارء الإشمام الإمالةء الإشباعء المد التفخيمء الترقيق 
مما اصطنعه علماء الآداء الصوتي للقرآن كما سيأتي بحثه في حينه. 

الحق أن الصوت اللغوي فى القرآن قد بحث متناثرا هنا وهناك فى 
مفردات حية تتابع عليها جملة من الأعلام ائمبرزين الدين اتسمت جهودهم 
بالموضوعية والتجرد وبياب العحققةء كان منهم : علي بن عيسى الرماني (ت: 
٠‏ ه) وأبو بكر الباملاني (ت: ٤٨۳‏ ه) وأبو عمر الدانى (ت: ٤٤٤‏ ه) 
ومحمد بن الحسن الطوسي (ت : ٤٦۰١‏ هھ) وجار اله الزمخشري (ت: oA‏ 
ھ) وآبو علي الطبرسي (ت: ٥٤۸4‏ ه) وعہدالله بن محمد النکزاوى (ت : 
۴ ها وإبراهيم بن عمر الجعبري (ت: ۷۳۲ ها وبدر الدين الزركشي 
(ت. ٠‏ ه) وجلال الدين السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه). 

وأما الدراسات البلاغية التى اشحملت على خصائص الأصوات فقد 
بحثت على أيدي علماء متمرسين كالشريف الرضى (ت: ٤٠١‏ ه) وعيد 
القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) واين ستان الخفاجي (ت: ٤٤٦‏ ه) وأبي 
يعقوب السكاكي (ت: 1۲١‏ ه) وأضرابهم : 

وكانت مباحثهم طبقاً لتوجه علم المعاني» وتزاحم الأصوات في 
قبول ذائقتها النطقية أو السمعية ورفضهاء من خلال: تنافر الحروف تلاؤم 
الأصوات» التعقيد اللفظي» التعقيد المعنوي»ء فصاحة اللفظ المقرد؛ مما 


.٠٦ الرماني» النكت في إعجاز القران:‎ )١( 
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هو معلوم في مثل هذه المباحث مما يتعلق بالصوت منهاء وخلصت إلى 
القول بخلر القرآن العظيم ص التنافر في الكلمات. أو التشادق قي 
الألمَاظ› أو العسر في النطى ٠‏ أو المجانة نبة للأسماع» وکونه کي الطمقة 
العا من الكلام في تناسقه وترکبه وتلااؤمه. 

آما ما يتعلق بالآصوات من مخارجها فيي موضوع التنافر قلهم بذلك 
رأيان : 

الأول: أن التنافر يحصل بين البعد الشديد أو القرن الشديد وقد 
نسب الرماني هذا الرأي إلى الخليل «وذلك آنه إذا بعد الشديد كان بمنزلة 
الطفر› وإدا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد» لأنه بمنزلة رفح 
اللسان ورده إلى مكانهء وكلاهما صعب على اللسانء والسهولة من ذلك 
في الاعتدال» ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبداله. 


الثاني : أن التنافر يحصل في قرب المخارج فقط وهو ما يذهب إليه 
ابن سنان الخفاجي (ت: ٤٦١‏ ه) بقوله: «ولا أرى التنافر في بعد ما بين 
مخارج الحروف وإنما هو في القرب. ويدل على صحة ذلك الاعتبار» فإن 
هذه الكلمة «آلم» غير متنافرةء وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة 
المخارج - لأن الهمزة من أقصى الحلق» والميم من الشفتين» واللام 
متوسطة بينهما. فأما الإدغام والإإبدال فشاهدان على أن التنافر في قرب 
الحروف دون بعحدهاء لأنهما لا يكادان يردان في الكلام 1 فرارا من 
تقارب الحروف» وهذا الذي يجب عندي اعتماده لأن التتبع والتأمل 
قاضیان رصي . 


وقد یتبعه بالرد على هذا الرأي اين الاثير (ت: 1۳۷ ه) فقال: «أما 
تباعد المخارج إن معظم اللغة العربية دائر عليه. . . ولهذا أسقط الواضع 
حروفاً كثيرة ة في تاليف بعضها مع بعض استلقا لا واستکراهاً فلم يلف بين 
حروف الحلق كالحاء والخاء والعينء وكذلك لم يؤلف بين الجيم e‏ 
ولا بين اللام والراءء ولا بين الزاي والسين» وكل هذا دليل على عتايته 


.٩٩ الرمانيء التکت في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.4١ ابن سنان الخقاجى»ء سر المصاحة:‎ )۲( 
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تاليف المتباعد المخاأرجء دون المتقارب»''. 

ey‏ عن هذا وذاك» فان الطبيعة التركيبة في اللغة العربية قد 
تمرست في تعادل الأصوات وتوازنهاء مما جحل لغة القران فى الذروة من 
طلاوة الكلمة» والرقة في تجائس الأصوات. لذلك فقد استبعد الحرب 
جملة من الألفاظ لا تنسجم صوتياً في تداخل حروقهاء وتنافر مخارجهاء 
سواء أكانت قريية آم بعيدة «فإن الجيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء 
ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. 

والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا 
تاخ ٩٩‏ . 


ga 


وفي هذا دلالة على «امتياز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها 
بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها وسعتهاء 
وتمتاز من جهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعاً عادلاً يؤدي إلى 
التوازن والانسجام بين الأصوات»”" . 

وكان التنافر في أصرات الكلمة موضع عناية عند السكاكي (ت: 
۲) ومن بعده القزوینی (ت: ۷۴١۹‏ ها) عند مباحث فصاحة المقرد»ء وهى 
خلوصه من تنافر الحروف والغرابةء ومخالفة القياس اللغوي» وعند فقصاحة 
الكلامء» وهي خلوصه من ضعف التأليف»› وتنافر الكلمات»› والتعقيد بشقيه 
اللقفظي والمعنوي» وهي موضوعات جرى على إدراجها في الموضوع علماء 
المعاني والبيان بعد السكاكي والقزويني إدراجا تقليديا للقول بسلامة القران 
التناة “. 


.٠١١ ابن الأثرء المثل الائر:‎ )١( 

(۲) الجاحظ البيان والتین: .1۹/١‏ 

(۳) أحمد مطلوب» بحوث لغوية: ۲۸ 

.۷۹ _ ۷۲ ظ: القزويني› الإأيضاح في علوم البلاغة:‎ )٤( 
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الفصل الثالثف 


الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية 


١‏ القران يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي 

؟ ‏ أصناف الأصوات اللغوية في ذفواتح السور عند الباقلاني. 

٣‏ جدولة الصوت اللغوي في فواتح السور عند الزمخشري أ 
؛ - الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشى 
ه ‏ القرأن في تر كيبه الصوتى من جنس هذه الأصوات 


ا ا و ق ١‏ 
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يبدو أن القران الكريم قد وجه اهتمام العرب - منذ عهد مبكر - 
ولمت نظرهم إلى ضرورة الأفادة من الزخم الصوتي في اللغة العربية وهر 
يستهل بعض السور القرانية بجملة محددة من الحروف الهجاتية التي تنطق 
بأصواتها أسماءء له بأدواتها حروفاء للإفادة من صو تيتها لدی الاستعمال 
دول حرفیتها . 

وكان القرآن العظيم قد افتتح عامة سوره بعشرة أنواع بيانية من فن 
القول شملت طائفة متميزة من معاني النحو وأساليب البلاغة حتى حصر 
رباب علوم القران دلك بدذلك دون ا ر ا منھا» فلا يخرح 
شيء من فواتح السور عتهاء وقد يتداخحل بعضها ببعض تا و 

ولحل من المفيد حقاً الإشارة على سبيل النموذج بأصل قرآني واحد 
لكل نوع ا بين يدي النوع المراد بحثه صوتياً» وسنکتفي بإيراد هذا 
النمودج الواحد للدلالة عله ی النماذج الثرة المتوافر وجودها ي ضراب 

- الاستفتا يالثناء على الله تعالىء كما في أآول القاتحةء وذلك 
قوله تعالی : « الىد لله رب الليد ک4 


1١٤/١ ظ: للتفصيلء الزركشي» اليرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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ا بالنداء» گکما في اول المدثر» وذلك قوله تعالی : 


4 - الاستفتاج بالجملة البخير ية › کما في أول سورة #المؤمنونا وذلك 
قوله تعالی : وقد اف الموسنور ن 4 . 

اسقاج بصيغة الأمر» كما في آول سورة العلقء وذلك قوله 
تعالی : i‏ پاس ريك ایی لق لو و 

5 الاستفتاح بصيخة E‏ كما في آول سورة النصرء وذلك قوله 

تعالی : 1 سا صر آله وَالْتَْح ©4 . 

الاستفتاح بصغة الاستتهامء كما في أول سورد النباء وذلاك 
قوله عَم بالود ® ن ال انير 4)6 . 
gen‏ بائدعاء؛ کما في اول سورة المطففين › وذلڭ وله 


تعالى : 5 
الاستقتاح بالتعليل» وقد ورد مره واحدة في القرآن» في اول 
سورة و وذلك قوله تعالی: ليف فرش © 
الاستفتاح بحروف التهجي» وهي موضوع هذا البحث في 
الصوت اللخوي» إذ تم استفتاح تسع وعشرين سورة في المصحف الشريف 
بحروف هجائية مقطعة يمكن حصرها بالضبط فى النحو الاتي : 
أ - ثلاثة حروف موحدة هي: ص. ق. ن. 
ب - عشرة حروف مثناة هي : طه» ظس» يس» وحم استعملت قي 
افتتاح سبع سور»ء فهذه عشرة. 
ج - إثنا عشر مثلثة الحروف هي : آلم» آل طسم . 
وقد تكرر الأولان عدة مرات في المصحف دون طسم . 


د - إثنان حروفهما أربعة: المر. المص. 
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ھ _ انان حر وفهما شخمسه : : کكهھیعص . -حمعسی . 


وقد اهتم علماء الإعجاز القرآني بالتصنيف الصوتى لهذه البحروف فى 
فواتح هذه السورء وبيان أسرارها التركيبية» ودلائلها الصوتية» وكان أبو 
بكر الباقلاني (ت: ٤٠۴۳‏ ه) في طليعة هؤلاء الاعلام» فقال: 


#إن الحروف التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاًء وعدد 
السور التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون“ سورةء وجملة ما 
ڏکر من هله [الحروف] في أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملةء 
وهو أربعة عشر حرفا ليدل بالمذكور على غيره» والذي تنقسم إليه هذه 
البحروف أقساما : : فمن ذلك قسموها إلى حروف مهموسة وأخرى مجهورة› 
فالمهموسة منها عشرة 5 وهي : الحاء والهاء والخاء والكاف والشين رالثاء 
والماء والتاء والصاد والسين . 


وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورةء وقد عرفنا أن نصف 
الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة فى أوائل السورء 
وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء لا زيادة ولانقصان»”. 

فالباقلاني يعدد حروف المعجمء ويقارن ذلك بأعداد حروف السور 
المفتتحة بهاء ويضق عله الحروف» وهي إما مجهورة»ء وإما مهموسة 
ونصف هذه الحروف بتقسيمها مقسوم على السواء بين حروف هذه القواتح 
القرانية» فنصف المهموسة مذكور فى جملة هذه الحروف» ونصضف 
المجهورة مذكور أيضاً دون تزيّد عليها أو نقصان منها. 

وقد آيد أهل اللغة المذهب الأول الباقلاني يما آورده الشيخ الطوسي 
(ت: ٤٦۰١‏ ھ) عنهم «فقال بعضهم : هي حروف المعجم استعتي بذ كر ما 
ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تم لمانية وعشرین 
حرفا کما یستغنی بذکر : أ ا عن ذکر الباقی»" 


)١(‏ تقدم آنها تسع وعشرون سورة. 
(۲) الباقلانيء إعجاز القرآن: 11 
(۳) الطوسي. التبيان في تفسير القرآن: .5۸/١‏ 
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ثم يعرض الباقلاني إلى تفصيل آخر: أن نصف حروف الحلق (العين 
وإلحاء والهمزة والهاء والخاء والغين) أمذكور فى جملة هذه الحروف› وان 
أ لص المذدكور هور . العين والحاء والهاء. وكذلاك تصف ترا ق الحروف 
التي ليست من حروف الحلق مذكور في جملة هذه الحروف. وأآن نصف 
الحروف الشديدذة: (الهمرة والقاف والكاف والجيم والتاء والدال والطاء 
والاء) مدکور فی جملة هذه الحروف)› والمذكور: الطاء والقاف والکاف 
والهمزة. وآن نف الحروف المطقة وھی (الملاء والأضاد والصاد والظاء) 
مذكور فى جملة هذه الحروف. والمذكور هو الصاد والطاء . 

والذي يخلص لا من هلا الاهتمام المتكامل امال فواتح السور 
القرانية المبدوءة بالحروف الهجائية على نصف تقسيمات أصتاف الحروف» 
بل على أتصاف كل الأصناف على هذا النحو: 

١‏ _ نتصف الحروف المجهورة. 

. نصف حروف الحلى‎ - ٣ 

. نصف حروف غير الحلىق‎ - ٤ 

۵ _ نصف الحروف الشديدة. 

. تصف الحروف المطقة‎ - ٦ 


وجميم هذه الحروف المشتة في جدوله الباعلاني لها تمشل نص 
أوائل السور ذات الحروف الهجائية المقظعة على أساس مخارج الصوت 
اللغوى . 


ولا يكتفي الباقلاني بهذه البرمجة حتى يضيف إليها تصوراً صوتيا 


منظماء ويعلل ظاهرة استعمال بعض الحروف دون سراها للتأكيد على 


(1) ظ: للتغصيلء الباقلانى» إعجاز القرآن: 1۷ - 1۸. 
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تسلسلها في النطى مترددة بجهاز النطق من مبتداه إلى منتهاهء وذلك حينما 
يبدأ القرآن الكريم ب (ألم) فى آول سورة قرآنية ضمن الترتيب المصحقي 
وهي سورة اليقرة التي استعملت هذه الأصوات متقاطرة» فيعطى التعليل 
الصوتي الأتي: «لأن الألف المبدوءة بها هي أقصاها مطلقَاًء راللام 
متو سطة› والميم متطرفةء لاأنها تأخحذ في الشفةء فببه بذكرها على غيرها من 
الحروف» وبين آنه انما آتاهم يڪلام منظوم مما يتعارفون من الحروف ال 
تردد بين هذين الطرفين»". 

وسيأ تي فيما بعد إفادة الزركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) من هذا المنحنى لهذه 
الأصوات وتوسعه فيه وفي سواه على أس صوتي مكثف . 

وقد أفاض جار الله الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) في تعقب هذه 
الوجوه» وذكر هذه الملاحظ» وأفاد مما أبداه الباقلاني وزاد عليه متوسعاًء 
وفصل ما ذکره مجملا بما نحاول برمجته باختصار على النحو التالي : 

اولاً: قال الزمخشري: «اعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله ع 
سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 
أربعة عشر سواءء وهي : الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف 
والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في تسع وعشرين 
سورة على عدد حروف المعحجم» ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر 
وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف»" . 

والملاحظ من هذا النص آن الزمخشري قد جعل أسامي حروف 
المعجم تمانية وعشرين› بينما ينص على أن عدد حروف المعجم تسعة 
وعشرون حرفاًء مما قد يشصور معه معه التناقض وعدم الدقةء ولیس الأمر 
كذلك. لان الألف اسم يتناول عندهم جزئين من الحروف هما رسماً (1) و 
(ء) آي المدة والهمزةء لهذا قالوا الألف إما ساكنة أو متحركةء رالألف 
الساكنة هي المدة» والألف المتحركة هي الهمزةء ومن ثم بدأ التفريق 
الدقيق بينهماء فأطلقت () على الألف اللينةء وأطلقت (ء) على الهمزة 


.1۹ _ 1۸ الباقلاني؛ إعجاز القرآن:‎ )١( 
.٠١١/١ الزمخشري الكشاف:‎ )۲( 
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فنبه بقوله الألف على هذين الملحظين»ء وتذرع بقوله: 

«الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان فى عرف 
العامةء"“. وسواء أكانا حرفاً أم حرفين فإنهما صوتان لا شك في هذا. 

ثانياً : أوضح الزمخشري تبعاً للباقلاني أن في هذه الحروف من 
المهموسة نصسمها وعددها» ومن المجهورة تنصمها وعددها» ومن الشد دة 
نصفها وعدذدهاء» ومن الرحوة نصفها وعددهاء ومن المطبقة تنصغها 
وعددهاء ومن المنفحة تصمها وعددهاء ومن المستعلية تصمها وعددها 
ومن المتخفعضة نصمها وعددهاء ومن حروف القلملة نصمها › ویمکن جدولة 
(TD. nL [ a.‏ 
شلل ہ الحروف في منهج الزمخشري على النحو التالي : 

۱ الحروف المهموسة: الصاد› إالكاف» الهاء. السين ` إلحاء. 


۲ الحروف المجهورة: الألف اللام» الميم› الر اء العينء 
الطاءء القاف) الاءء النون. 


۳ الحروف الشديدة: الألف. الكاف» الطاءء القاف . 


› الحروف الرخوة: اللامء الميمء اثراء» الصاد»› الهاء» العين‎ _ ٤ 
السين › الحاءء الاء» النون.‎ 


9 ہہ الأحروف المطقة : الصادء الطاء. 


. الحروف المتةتحة: الألف› اللام» الميم› اثراءء الکاف) 
الهاء» العين ٠‏ السين › الحاءء القَاف› الباءء النون.۔ 
۷ _ الحروف المستعلية: القاف الصادء الطاء. 


A۸‏ _ الحروف المتخفضة: إلألف› اللامء الميم› الراأء. الکاف› 
الهاءء الياءء العين› السين › الحاءء النون. 
٩‏ _ حروف القلملة : القمَاف› الطاء. 


(۲) ظ: المصدر نقه: ٠١١/١‏ وما بيعدها. 
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ويلاحظ أن الزمخشري قد استدرك على الباقلانى فى جدولته 
لآأنصاف الحروف الواردة في فواتح السورة استدرك عليه: الحروف 
الرخوةء والمنفتحةء والمستعلية» والمنتخفضةء وحروف القلقلة» ولكنها 
داخلة عند الباقلاني فى جملة حروف الحلق وغير الحلق› إلا أن 
الزمخشري قد وسعها تفصيلاء وترك الاجمالء وأورد المسميات . 


ثالثاً: وبعد هذا التقسيم الدقيق تعقب الزمخشري حكمة هذا 
التركيب» وغاية هذا الذكرء وفلسفغة هذه الأصوات» فقال: ثم إذا 
استقريت الكلم وتراكيبهاء رأيت الحروف التي ألغى اله ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منهاء فسبحان الذي دقت فى كل شىء 
حکمته . وقد علمت آن معظم الشىء وجله ينزل منزلة کله» وشو اتمطابى 
للطائف الشنزيل واختصاراتهء فكأن الله عر اسمه عدّد على العرب الألفاظ 
التي منها تراكيب كلامهم»ء إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهمء وإلزام 
اليححة إیاهہ»؟. 


رابعاً: ورصد الزمخشرى مواطن استعمال هذه الأصوات وكثرتهاء 
بحسب الجاري على ألسنة العرب في تكاثر بعض الحروف دون بحعض. 
وعرض لفائدة التكرار في جملة منهاء وتناول مسألة تفريقها على السور 
دون جمعها في أول القرانء وكأنه يشير إلى الحكمة المتوخاة من كل 
جانب فقال: «ومما يدل على آنه تعمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها 
وقوعاً في تراكيب الكلم: أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا 
في معظم هذه الفواتح مكررتين» وهي: فواتح سورة البقرة» وال عمرانء 
والرومء والعنكبوت. ولقمان»ء والسجدةء والأعراف» والرعد»ء ويونس› 
وإبراهيمء وهود» ويوسف» والحجر. فإن قلت: فهلا عَدّدث بأجمعها في 
أول القرآنء وما لها جاءت مفرقة على السور؟ قلت: لأن إعادة التنبيه على 
آن المتحدى به مؤلف منها لا غيرء وتجديده في غير موضع واحده أوصل 
إلى الغرض» وأقوله في الأسماع والقلوب. من أن يفرد ذكره مرةء وكذلك 
مذهب كل تكرير جاء في القران فمطلوب به تمكين المكرر في النقوس 


٠١۳١/١ الزمخشری» الکشاف:‎ )۱( 
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وتقريره. فإن قلت: فهلا جاءت على وتيرة واحدة ولم اختلفت أعداد 
حروفها؟ قلت: هذا على عادة افتنانهم في أساليب الكلام وتصرفهم فيه 
على طرق شتى ومذاهب متنوعةء وكما أن أبنية كلماتهم على حرف 
رجف الى خحمسة أحرف لم تتجاوز ذلك» سلك هذه الفواتح ذلك 
المسلك'. 


ووقف بدر الدين الزركشي (ت: ۷۹4٤‏ ه) عند الصدى الصوتي 
للحروف المقطعة في فواتح هذه السور من عدة وجوه صوتيةء يمكن رصد 
أبعادها بالخطوط الاأتية : 

أولأً: عرض الزركشي لأعداد هذه الأصوات في فواتح السورء 
ووقف عندما آبتدیء به بثلائة حروف) واعتير لذلك سرا بارزا عله 
بقوله عن «ألم؟ في تركيبها: #وذلك أن الألف إذا بدىء بها أولاً كانت 
همزةء وهي أول المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج 
الحروف» وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان» والميم آخر الحروف» 
ومخرجها من الفم. وهذه الثلاثة هي آصل مخارح الحروف أعني الحلقى 
وائلسان والشفتينء وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. 
فهذه اليحروف تحتمد المخارج الشااا نة ء التي يتعرع متها ستة عشر کرجا 
ليصير منها تسعة وعشرون حرفأ عليها مدار الحلق أجمعين. > مع تضمنها 
سرا عجیباًء وهو أن الألف لليدأيةء واللام للتوسط› والميم ألنهايةء 
فاشتملت هذه الآحرف الثلاثة على البداية والتهاية والواسطة بينهما»". 

وهذه الانارة في استعمال مصطلحات الصورت ی المخارج إلى 
الحلى واللسان والشفتين يضطلع فيها الزركشي بحس صوتي رفيع قد سبق 
إليه الخليل بن آحمد الفراهیدي (ت: ۱۷١‏ ه) وسیبویه (ت: ۱۸۰١‏ ه) وأبو 
القتح عشثمان بن جني (ت: ۳۹۲ ه) يؤكده الخط الثاني في تذوقه 
الحروف» وتأكيده على مسافتها ومكانها وزمانها۔ ۰ 

ثانياً : والزركشي بطلق لفظ الحروف ويريد بذلك الأصوات كما هو 


)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف: ٠٠١٤/١‏ وما بعدذها. 
(۲) الزركشي» البرهان في علوم القرآن: .٠٦۸/١‏ 
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شأن الخليل في بدايات العين . وكأن قدماء العرب كانوا ينظرون الحرف 
روالصوت بمنظار واحد» فيطلقون اسم أحدهما على الآخرء لا سيما فى 
إطلاق الحرف وإرادة الصوت. وهذا ما نهجه الزركشى لدى بحثه أسرار 
صوت الهمزةء واللامء والميم من وجه آخر غير الوجه الصوتي الأول 
فقال : 


#وأيضاً من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة» فهى أعمق 
الحروف واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقمَة بصدر الغار الأعلى من 
القمء فصوتها يملا ما وراءها من هواء الفمء والميم مطبقةء لأن مخرجها 
من - إذا أطبقاء ويرمز بهن إلى باقي الحروف»''. 


ومحانسته للها ء فی (ظه)» وغد يعمم هذه الملائمة وتلك المحاتة ا 


على القران فقول : 


«وتأمل اقتران الطاء تالضیر والهاء فى القران› فان الطاء جمعت من 
صقات الحروف خمس صفات لم e‏ غيرها وهي : الجهرء والشدة 
والاستعلاءء والإطباق» والإصمات والسين: مهموس» رخوء مستفقل. 
صفيرء منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلهاء كالسين 
والهاءء فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف»”'. 

وهذا التعقب خالص الصوتية في الاستقراء والاستنتاج معا فإن ما 
ذکره اهتمام صوتي لیس عيرء وإن ما عدده من المصطلحات : الجهرء 
الشدة. الآستعلاء» الإطباق› الأصمات› المهموس › الرحوء المستفل › 
الصفيرء المنقتح› مصطلحات صوتية في الصميم› وهو وإن سبق إلى 
التسمية وسّبق إلى الضبط. إلا أنه طبقها تنظيراً صوتياً على فواتح الور 

رابع : وتنبه الزركشي أيضا إلى اشتمال سورة (ق) على ذات 
الحرف› لما في صوت القاف من القلقلة والشدة من جههة» ولاشتماله علی 


(1( الزركشي › البرهان في علوم القرآن : 14۶ 
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الجهر والانفتاح من جهة أخرى. «وتآمل السورة التي اجتمعت على 
الحروف المقردة: كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرفv‏ ممن 

ذلك حف رالفرءان اليد )4 فإن السورة مبنية على الكلمات س 

من دکر القرانء ومن ذكر الخلق»ء وتكرار القول ومراجعته مراراً؟ والقرب 
من ابن آدم» وتلقي الملكينء وقول العتيد» وذكر الرقيب» وذكر السابقء 
والقرين» والاإلقاء في جهنم والتقدم بالوعده وذكر المتقينء وذكر القلب» 
والقرآن» والتنقيب فى البلادء وذكر القتل مرتين» وتشقق الأرض› وإلقاء 
الرواسي فيهاء ويسوق النخل؛ والرزق» وذكر القوم وخوف الوعيد» وغير 
ذللی»"“. 

والحق آنني تتبعت سورة (ق) فوجدت ذكر هذا الحرف قد تكرر بعده 
أربعاً وخمسين مرة في خمس وأربعين آية زيادة على الحرف الاستفتاحي . 
فما هذا السر الصوتى لهذا الحرف؟ وما علاقة تسمية السورة به من خلال 
هذا البناء عليه؟ وما هو موقعح الْقَلمَلة ڦي القاف» والشدذة في صوتهاء 
والجهر بأدائهاء والانفتاح عند نطقها بهذا التكرار في شتى الكلمات» مما 
ا الزركشي ومما لم يذكره. الجواب عن هذا وذاك بعد إدراك العناية 

لصوية : الله أعلم. 

ا وأشار الزركشى إلى خحصوصية للدلالة الصوتية فى سورة 
(ص) للإابانة بهذا الحرف وصوتيته على آصداء الخصومات النازلةء 
والمحاكمات الشديدة الوقع» بما يتناسب واصطكاك الصاد في الحلحلة› 
وصداها الواقع على الآذنء واشتمالها على ما حدث من مجريات أحاديث 
السورة نقسها محاكاة فى الأصوات الشديدة لما نشب من الأحداث 
الجسيمة»ء فقال مؤكداً u‏ نظره الصوتيةء في تذوف الشدة والوقعة 
والخصومة من خلال صوت الصادء ومصاقبته لما ورد فى السورة ذاتها من 
إشارات موحية بذلك : ۰ 


«وإذا آردت زيادة إيضاح فتآمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من 


.١ : سورة‎ (19 


(۲) الزركشي البرهان في علوم القرآن: .٠14۹/١‏ 
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ال اها ودا 6 إلى اخر کلامهم . ٹم اخحتصام الخصمين غلل داود» تم 
تخاصم آهل النارء ثم اختصام الملا الأعلى فيي العلم» وهو الدرجات 
والكفارات» ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأآمره بالسجود» ثم 


اختصامه ثانياً في شأن بنيه» وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص 
() 
#8 


وهكذا نجد الزركشي في تنبيهاته الصوتية - سواء آكان ناقلاً لهاء أم 
مجمعا انها م سما اها آم مبتدعاً لبحضها _ء يؤكد العمق 
الأصوتي لدى علماء العربية في إبراز حقيقة الصوت اللغوي فيما اتسمت به 
فواتح السور القرآنية ذات الحروف الهجائية المقظعة. 

والحق أن استقرار المراد من هذه الحروف المقطعة - وإن لم تدرك 
أسراره - لا يخرجها عن حقيقة واقعها الصوتي في الأسماعء ولا جوهرها 
الاتصاتي لدی الإاطلای؛ ڦقهي من جٽتس أصوات العرب في لختهم» ومن 
ستخ حروف معجمهم» ومن روح آأصداء لخة القران الحظيمء ولا يمانع هذا 
الاستقراء على اختلاف وجهات النظر فيه من شموخ الصوت اللغوي في 
آضوائهاء وبروز الملحظ الصوتي في تأويلاتها - توصل إلى الواقع أو لم 
يتوصل - على أن السلف الصالح مختلف فى المراد من هذه الحروف 
المقطعة» أو الأصوات المنطوقة على قولين : 

الأول ان هذه الحروف في دلالتها وإرادتها من العلم المستور 
والسر المحجوب الذي استأثر به الله تعالى . 

وادعى الشعبي: آنها من المتشابهء نؤمن بظواهرهاء ونكل العلم فيها 
إلى اله عر وجل . 


وقد روی الشيح الطوسي (ت: ٤٦۰‏ ه) آنها من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله» واختاره الحسين بن على المخربى . 


1۶( سورة صسں ٠.‏ »> 
(۲) الزركشي» البرهان في علوم القرآن: .٠۷١ /١‏ 
)٤( )۳(‏ ظ: الطوسي»ء التبيان في تفسير القرآن: .٤۸/١‏ 
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والقول آنها من المتشابهات التى استاثر الله تعالی بعلمهاء ولا يعلم 
تأوينها إلا هوء هر المروي عن أئمة أهل البيت 4# فى رواية أهل 
ال ۰ 

وقد آنکر المتكلموت هڌ! القول» وردواً هذا الزعم» فمالوا: أ بجور 
أن برد فی کتاب انه ما لا يفمهمه الخلى لن اله آمر بتدبره» والااستنباط 
نة په وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة oe‏ 

بينما أيذه من المتأخرين كل من مالك بن نبي فقال: 

«ولنا نعتقد بإمكان تأويلها إلا إذا ذهبا إلى أنها مجرد إشارات متفى 
عليهاء أو رمور سرية لموضوع مج دد تام التحديد» أدر كته سا ذإت 

(TT) 


وأعىه. 
والسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواری فال : 
#والحق أنها بحسب المعنى من المتشابهات التي استأثر الته تعالى 
الحلم بها لنفسه»ء فلا يلزم الصاد القحص عن حقيقتها؛ وبذل الجهد في 
إدراكها وفهمها بل لا بد من إيكال الأمر إليه تعالى»“. 
الثاني : أن المراد منها معلوم› ولكنهم احتلفوا فيه عة آراء تتفاوت 
قىمه ودلاله وموضوعية» وقد تداعت کلمات الأعلام کی هله الاأراء حسّی 
تقل الخلف عن السلف. واستد اللاحى إلى السابق بنسبة إليه وبدون نسبة. 
ونحاول فیما يلي آن نعط کشفا منتلماً او هله الاراءء ونعقهاً بما 


ا له ٭ ونطمئن إلى مۆ اده باعتاره جزءاً من کلی فرائدها؛ دول القطع 
بأنه مراد الله منهاء أو القول به . 


.۲ /١ ظ: الطبرسي» مجمع البيان في تضير القران:‎ )١( 

(۲) ظ: الزركشي: البرعان في علوم القرآن: .1۷۳/١‏ 

(۳) مالك بن نبي الظاهرة القرانية: ."١۲‏ 

.1۲ /١ السېزواري + مواهب الرحمن في تفسير القرآن:‎ )٤( 

: ظ: للتوفيق بين هذه الآراء وتغاصيلها كلا من‎ )١( 
/١ الطبرسي» مجمح البيان:‎ + ٤١۷/١ الطوسي» التبيان:‎ + ١٠ /١ الطبري. جامم البيان:‎ 
الرازي»ء مغاتيح الغيب + ابن الزملكانيء اليرهان:‎ + ۷٠/١ : الزمخشري الكشاف‎ + ۳ 
.۲١/۲ الزركشي. البرهان + السيوطي الاتقان:‎ + ۱ 
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١‏ - اختار ابن عباس: أن كل حرف متها مأخوذ من أسماء الله 
تعالی» ویقاربه ما روی عن السدىي والشعيي نها : اسم ايله الأعظ”'. 

ولا تعليتق لنا على هذا الزعم من ناحيتين : 

الأولى : أن آسماء الله تتداخحل بضمنها جميع الحروف فى المعجم 
العربي و شد تستقطها › فلا ميزة _ والسالة هذه _ لحرف على حرف . 

الثاتية: أننا نجهل اسم ال الأعظم لاختلاف الآثار والمرويات فيه 
إن ص صدور تلك الاآثار والمرویات . 

۲ ان انقہ تعالی أقسم نذه الحروف على وجهين : 


وجه اختاره ابن عباس وعكرمة: إن هذا القسم بأسمائه لأنها 
أسماڙه . 


ووجه: أن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد ي : هو الكتاب المنزل 
لہ شك قبه» وذلك ددل علی حلالة قدر هده البحروف› إذا کأانت مادة 
البيان. وقد أقسم الله : ب (الفجر) و (الطور) وغيرهماء فكذلك شأن هذه 
الحروف في القسم e‏ 

وهما احتمالات جائزان يشكل علينا الخوض فيهما. 

۳ - إن هذه الحروف أسماء لسور القرآن الكريم؛ وروي ذلك عن 
زید بن ادم والح : ال 

وذلك أن الأسماء وضعت للتمييز ف (آلم) اسم هذه السورة» و (حم) 
اسم أحلك» و (كهیعص) اسم لغيرهما وهكذا. وقل و ضعت هده الحروف 
أسماء تلك السور لتمييزها عن سواها. 

وقد نص على ذلك سیبویه (ت: ۱۸۰ ه). 


.٤۷ /١ ظ : الطوسي  التبيان:‎ )۲( )١( 
.٤۷ر/١ المصدر نتصيه:‎ )۳( 
.٠ /۲ ظ: سيبويه» الكتاب:‎ )4( 
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ونقله الزمخشري (ت: 6۳۸ ه) عن الأكثرين”“ وقال فخر الدين 
الرازي (ت: ٠٠٠‏ ه) بأنه قول أكثر المتكلمي”". 

وهذا الوجه بو بده مدرك السيرة الااستقرائية» ففی متعارف أقوال 
الناس تسمية هذه السور بهذه الأسماء بحدود معينةء وإذا أطلقت دلت على 
ماتا اجمال. 


وقد اخحتار ذلك الشيخ الطوسي (ت : ٤٦١‏ ھ) ققال : «وآ-حسن 
الوجوه التي قيلت قول من قال أنها أسماء للسوره”". 

وأيدّه بهذا الاتجاه أبو على الطبرسي (ت: ٥٤۸‏ ه)". وإذا كانت 
هذه البحروف اس لسورهاء فلاا کہیر أمر من بحث وجوه تسمتها › فهي 
قضايا توقيفية» إن صح الفرض» ثم آلا تلتبس هذه السور في مسمياتها 
بعضها ببعض لا سيما في المكرر منهاء كما هي الحال في : (حم) و (الر) 
و (آلم) وهكکداء والله العالم. 

٤‏ - إنها فواتح يفتتح بها القرآن› وقد روي ذلك عن مجاهد بن جبر 
المكي» ومقاتل بن سليمان البلخي” . 

وفائدة هاا الاستفتاح على وجهين : 

الأول: أن يعلم ابتداء السورة وانقضاء ما قبلها. 

الثاني : آنها تتبيهات»› كما هي الحال في آدوات التنييه والنداء. 


وقد اختار الوجه الثانی شمس الدين الخوبیى (ت: ٠۳۸‏ ه) فرآى 
بآن القول بأنها تنبيهات جيد»ء لأن القرآن كلام عزيزء وفوائده عزيزةء 
فینبغي آن یرد على سمع متنبه. . . وإنما لم تستعمل الكلمات المشهررة في 


التنبيه كألا وأآما لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم» والقران 


.۸٣ /۱ ظ: الزمخشري» الکشاف:‎ )١( 

(۲) ظ: الرازيء مفاتيح الغيب نقلاً عن الزركشي» البرهان: .٠۷٤4/١‏ 
(۳) ظ: الطوسي» التبيان في تفسير العَرآن: ٤١/١‏ 

."٣ /١ ظ: الطبرسي»ء مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )٤( 

.٤١ /١ ظ: الطوسي» التيان في تضسير القرآن:‎ )٠( 
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ارخ سس 


والتنبيه إنما يكون بأصوات تقبل عليها الناس»ء ويصغي لما بعدها 
السامعون» إذا المزاد صوتة التنيه ليس غير 


ويميل إلى هذا الرآي كثير من المعاصرين»ء ويقطع بعضهم بأن المراد 
من هذه البحروف - دون شك هو الافتتاح بها کما استفمتحت الحعرب الا 
الاستفتاحية وأضرابي . 


ويجب الالتفات إلا أن ابن عطية قد عد القول بأنها تنبيهات مخايراً 
للقول بأنها فواتح » والظاهر عل السيوطى آنه iE‏ 


تىقىسىر د » سند أحدهیا إلى الإمام على غا والأخرى إل الإماء ر 
الصاد ق یږ 


وادا ر نتت هاتان ااا فا لحز بمضمونهما هو أولّى الوجوه في 
استکناه الفوائد المترتة عليها مها » أو المعاني المترددة فيها فىهاً 


إن ر e‏ اذا اس القرآن لخو فيه › فانزل | الله هذا 5 
لاستماع ما بعده» فترق القلوتب ولیه الأفر:(“. 


وهذا القول كان مظنة لإقبال المستمعين على القران كما تدل على 
ذلك وفاتح الأحداث عند تلاوة الرسول الأعظم يي لهذه القواتح على 
ریش ۰ وقل عه ابن کٿیر القرشي (ت: a YY‏ 


.۲۷/٣ السيوطي الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) عد الجبار حمد شرارة الحروف المقطعة في القرآن الکریم: .٦۸ _ ٥۸‏ 
(۳) ظ: السيوطي» الاتقان في علوم ا Vf‏ 

TE : اليرهان في رَه تسیر القرآن‎ ٠ ظ: هاشم البحراني‎ )٤( 

.١۷١/١ الزركشي» البرهان في علوم القرآن:‎ )٠( 

."٦/١ ظ: اين كثيرء تغسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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وقد انتصر له من المحدثين الأستاذ محمد جمال الهاشمى وترجمه 
بمنظور عصری ٠‏ وأضاف إليه البعد الرمزي فقال: 

#إن القرآن فى أسلوبه البياني الفذ آراد أن يجذب الأنظار والأفكارء 
فافتتح بعض سوره المباركة بهذه الحروف المقطعة فهي أشبه ما تکون 
بإشارات المحطات العالمية فى الراديو حيث تتخذ كل دولة رمزاً خاصا لها 
E E E e u h. E‏ 
القرآن كان يتخذ من هذه الحروف رما مخصوصا لورحيه يسحافت به 
الأذهان لتستمع إلى آياته المنزلة بوعي وانتباهء ولا زالت هذه الهزة 
الوجدانية تعتري النابهين من المؤمنين كلما طرقت آسماعهم هذه الحروف 
الساحرة في تقاطيعها المطربةء وإنما كان يستعمل هذه الإشارة الحروفية فى 
الحالات الخاصة التي تستدعي الاهتمام» كما آنه ربما يباري الإنسانية 
بموضوعه من دون تقدعة وتمهيد حتى ہما التزم به من الاستهلال كحمله : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لن الموضوع تسمه يستدعي المبادأة والمفاجأة 
كسورة (براءة)» فالقرآن إنما يجري في مفاتيح سوره مع الظروف المحيطة 
بتلك السور المباركة» وإن للحروف المقطعة من التأثير ما لا يخفى على 
السامح واواعی»' . 

٦‏ _ إن هذه الحروف تدعو العرب وتتناديهم إشارة إلى إعجاز القران؛ 
فهدذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد ي ومن جنس كلامكم وسنخ 
حروفکم؛ e o‏ > ورلن ڪنيم في رب يا فرلا ل 
عبد اا يسور سن ملو ودعو سهداءكم ين 2 َه إن کسر 

اقول بو مسلمء محمد بن بحر (ت : ۷٣‏ ھ): 

إن المراد بذلك بأن هذا القران الذي عجزتم عن معارضته» ولم 
تقدروا على الإتيان بمثلهء هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها 
في کلامکم وخطابکم» فحیث لم تقدروا علیهء فاعلموا آنه من فضل 


. ° محمد جمال الهاشمي › من تفسير القران الكريم #بەحث‎ )١( 
٣ البقرة:‎ )( 
.٤۸/١ ظ: الطوسي» التييان في تفسير القران:‎ )۳( 
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ومما يژيده ما حکي عن بوي (ت: ۲٣۵١‏ ه): 


O, 
ال‎ 
مما‎ 


فهي أصل الكلام العربي في هذا الكتاب العربي المبين الذي أعجز 
الأولين والآخرين من العرب وغير العرب» على أنه مركب من جنس 
حروف العرب» وهذا أدل على الإعجاز باعتباره مشاكلا لكلامهم» وعلى 
سنن تراكيبهم» فعلم بالضرورة أنه كلام الله تعالىء ولا يعني الاعتداد بهذا 
الملحظ من القول في جملة الفوائد المترتبة عليهء أن ندع مضامين الأقوال 
السابقةء وقيمتها الفنيةء فهي جزء لا يتجزاأً من غرر الإفادات القيمة في 
الموضوع» على أن القول بالمتشابه هو أسلم الوجوه فيما يخيل إلن» ولكن 
هذا لا يعتي عدم الكشقف عن الأسرار الهامشية» والنكت الجانبية التي لا 
تتعلى بالمتشابه من القول › بل ترجع إليه بالعائدية» فيبقى المتشابه متشابها» 
والمحكم من القرآن محكماًء ولا يمنع هذا وذاك من بيان حكم المتشابهء 
وفضل مزایاه» فيبدو في ظلاله آلق نستنیر به» آو شعاع نهتدي بأضوائثه› 
فنلمس البعد الصوتي متوافراً في هذه الحروف»› والرصد الإعجازي تائم 
في هيکلها العام وإن بقي السر ماٹلاء والمعنى | ما 2 
منها في علم الغيب» ولكن الحكمة قد تلتمس» والثم: قد تقطف› 
آورد ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) حاكياً: «إثما ذكرت هذه س را 
السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
بها»ء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري 
في كشافه ونصره أتم نصر»ء وإليه ذهب ابن تيمية وآبو العجاج المزي»". 

والذي يظهر مما تقدم آن القول بأن هذه الحروف - في بعض حكمها 
إشارات إعجازية ليس من ابتكارناء ولا هو أمر نحن ابتدعناه» وإنما سبق 


(1) ظ: الطبرسي؛ مجمع البيان في تفسير القرآن: ."٣ /١‏ 
(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: "٦/١‏ 
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إليه جمع من الأعلام كما رأيت حتى لقد أورده ابن الزملكاني (ت: ٠١١‏ 
ه) واعتبر هذه البحروف كالمهيجة لمن يسمعها من القفصحاءء والموقظة 
للهمم الراقدة من البلغاء"؟. 

ويعضد هذا الرأآي أمران: 

الأول: أن هذه الحروف الهجاثية في فواتح السور القرآنية طالما ورد 
بعدها ذكر القرآن أو الكتاب معظماً مفخماًء يتلوه الدليل على إعجازه 
والحديث عن الانتصار لهء والإشارة إلى تحديه العالم والأمم والشعوب 
والقبائل » مما يؤيد حكمة هذه الأصوات لبيان إعجازه وكماله» وحسن 
نظمه وتألیفه» وسر بقاثه وخلوده» کونه نازلا من الله» مستقراً فی هذا 
المصحف الشريف› دون تصحيف أو تحرپف» أو زيادة أو اور 
في دوامه» وتعهدا بحفظه وسلامته» بما أآکده ابه تعالی : 3 عن 6# 
لكر وت لم حطر 4 . 
الثاني : أن التتبعم لأسباب النزول» والأحداث ال رافقت قرع الأسماع بهذه 
الأصوات جد آلاإيذان ا قد تقاطر سيله يأشد الظروف تسوة على الرسالة اللإسلاميةء فكان 

التحدي قانما على أشده بمثل هذه الأصوات المدوية قي الآفأق . 

فما كان منها فى السور المكيةء وهى الحقبة التى واجهت بها 
الرسالة عنفاً وغطرسة وتكذيباًء فقد جاءت فيه هذه الحروف رداً مفحماً في 
التتحدي الصارخ» والدليل التاصع على صدق المعجزة. 


وما كان منها في السور المدنيةء فقد جاء تحدياً لأهل الكتاب فيما 
نصبوه من عداء للدين الجديدء وإنذاراً للمنافقين فيما كادوا به محمداً 
والذين معه. 

إلا أن الملحظ الصوتى الذي نقف عنده للدلالة على التنبيه على 
صوتية هذه الحروف» مع كونها إشارات إعجازية في بعض حكمهاء 
الماحظ هذا: آنها تنطقى كنطقك الأصوات› ولا اظ كامظكف العحروف» 
فقول في قوله تعالی : ص4 #صاده صوتاً تطقبا» حرفا م ص٥‏ 


.0٥۷ ابن الزملكاني» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن:‎ )١( 
۹ : الحجر‎ (Y} 
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آو 3ص٠‏ وكذلك في قوله تعالی: (ت4 فإنك تقول قاف لا 7ق» ولا 
#إقه وهكذا في الحروف الشنائية كقوله تعالى: «طس# وفي الحروف 
الثلاثية كقوله تعالى : «أل) وكذلك فى الحروف الرباعية كقوله تعالى: 
«آلمر# وكذلك في الحروف الخماسية كقوله تعالى: «كڪهيعص 9™©) 
فكلها تنطق بآسماء تلك الحروف أصراتاً لا بأشكاليها الهجائة rT‏ 
مما يقرب منها البعد الصوتي المتوخى» بينما كتيت في المصاحف على 
صورة الحروف لا صورة الأصوات . 


وقد علل الزركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) المؤشر الأخير بالوقوف عند حط 
المصحف بأشياء خارجة عن القياسات التي يبنى عليها علم الخط والهجاء 
«ثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ»'. 

وأشار الشيخ الطوسي (ت: ٤٤١‏ ه) إلى جزء من صوتية هذه 
الحروف بملحظ الوقف عندها فقال: «وأجمع النحويون على أن هذه 
الحروف مبنية على الوقف لا تعرب» كما بني العدد على الوقف. ولأجل 
ذلك جاز أن يجمع بين ساكنين» كما جاز ذلك في العدد»"؟. 


هله امسات صوتية في خحضم دلا لات البحروف المقطعة في فواتح 
السور القرانيةء وقفنا عند الصوت اللغوي فيهاء وآشرنا إلى البعد 
الإعجازي من خلالهاء وليس ذلك كل شيء في أبعادهاء فقد تبقى من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء وخير الناس من قال فيها بكل تواضع : اله 
اعلمء كما قال ذلك مالك بن بني في حدیثه عنها. 


«لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا إلى موضوع الأيات المغلقة 
إلى تفاسير مختلفة مبهمةء أقل أو أكثر استلهاما للقيمة السحرية التي تخص 
بها الشعوب البدائية : الكواكب. والأرقام والحروف» ولكن أكثر المفسرين 
تعقلاً واعتدالاًء هم أولئك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع : الله 


أعلم» 2 


(1) الزركشي» البرهان: .۱۷۲/١‏ 
(۲) الطرسي التبيان: .٠١/١‏ 
(۳) مالك بن بني الظاهرة القَرآنية: ۳۴۳ 
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وغوق هذا وذاك قول آمير المؤمنين الإمام على ت فيما يلسب إليه: 

«إن لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي»"“ وتبقى 
التأويالات سابحة فى تيارات هذه الحروف المتلاطمة» والتفسير الحق لها 
عند الله تعالى»ء ولا يمنع ذلك من كشف سيل الحكم والإشارات 
والتوجيهات. والملامح اللغوية بعامةء أو الصوتة المتخصصة أو 
الإإعجازية بخاصة فى هذه الحروف» فهو ليس تفسيراآً لها بملحظ أن 
التفسير هو الكشف عن مراد الله تعالى من قرآنه المجيد» بقدر ما هو إشعاع 
من لمحاتهاء وقبس من أضوائهاء» يسري على هداه السالكون. 

وما اوتيتم من العلم إلا قليلا) و «فوق كل ذي علم عَليٍ) 

صدق اله العظيم 


TY f/إ حل : الطب رمس › ممجمع البيان:‎ )١( 
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٤‏ ا 


الفصل الرابع 


الصوت اللغوي في الأداء القرآني 


١‏ أصول الأداء القرآني 

١‏ - مهمة الوقف في الاأداء القرآنى 

٣‏ - نصاعة الصوت في الأداء القرآني 

> - الصوت الأقوى في الأداء القرآني 

ه د توظيف الأداء القرآني فس الأحكام 


1۰۳ 
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أصول الأداء القرآني : 

لعل أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول الأداء القرآني» ما روي 
عن الإمام علي ## في قوله تعالى: ورل القرمانَ رلا . 

أنه قال : «الترتيل تجو يد الحروف› ومعرقه الوقوف»" . 


وفى رواية ابن الجزري أنه قال : «الترتيل معرفة الوقوف» وتجويد 
ET‏ ونقف عند هاتين الظاهرتين: معرفة الوقوف» وتجويد 
ال 

الأول: الوقف. قال عبدالث بن محمد النكزاوي (ت: 1۸۳ ھ): 
باب الوقف عظيم القدر جليل الخطرء لاأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني 
القرآنء» ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة القواصل»““ وهو بيان 
موضع الوقف عند الاستراحة لغخرض الفصل» إذ لا يجوز الفصل بين 
كلمتين حالة الوصل» فتقف عند اللفظ الذي لا يتعلق ما بعده به» ويحدث 
غالبا عند آخر حرف من الفاصلةء كما يحدث في سواه. وقد عرفه 
السيوطي (ت: ٩١١‏ ه) تعريفاً صوتياً فقال: «الوقف: عيارة عن قطع 
الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية 


.١ المزمل:‎ )1( 

۲٣۰/۱ السیوطي»›‎ )۲( 

(۳) ابن الجزري» النشر في القراءات العثر. 

(4) السيوطي» الاتقان في علوم القران: ۲١١/١‏ 


۱ > 9 
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الإعراض٠‏ ويڪو في رۋوس وأوساطها: ولا بتي في وس الكلمة. 
اليه وللا المنتنعوث دول تعته4 > و الرافح دول مرفوعه وعکسه» ولا 
الناصب دون ملنصوبه وعكسه»ء ولا إن أو کان أو ظن وأخواتها دول 
اسمها» ول اسمها دول خحبرهاء ول المستشى منه دون الا سستشناء ۰ ولل 
الموصول دول صلته» اسا أو حرفياً“ ول الفعل دول مصدره» ولا حر فف 
دون متعلقه» ولا شرط دون جزائهء کما یری ذلك ابن الآنباری . 

وهدا التوقف عن الوقف قد ل یراد دمعحصه التحريم الشرعى ٠‏ وانماً 
المراد هو عدم الجواز فى الأداء القرآنيء مما تكون به التلاوة قاثمة على 
أصولهاء والملحظ الصوتي متكاملاً في التأدية التامة لأصوات الحروف. 

والمقياس الفني ذلك : أن الحلام اذا کان r.‏ دما رحده وا“ یو قف 
عليهء وإن لم يكن كذلك فالمختار الوقوف عليه. 

ولنأخد كلمة «نحم؟ في موضعين من القرآن في حالتي الوقوف 
و عذمه . 

أ - قال تعالى: لواد اص الت صب التار أن فد وجدتا ما وعدا ريا 
بک ف الا م ان موز يتم کن له آي عل 


فالا حتیار الفني الوقوف a i EDE‏ لن اا رعد ها غير متعلى 
بهاء إد ليس «فأذن مۆدن» قي فى الاية من قول آهل النار. 


ب _ وقال تعالی : او عاباؤ اناور ( 
فالاختيار الأدائي عدم الوقوف عند ١نحم»‏ بل وصلها بما بعدهاء 
لتعلمه بما قبلهاء وذلكف لأنه من تمام القول وغير متتصل عه 


(1) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن: .٠٤٤/١‏ 
(۲) المصدر تفه ۲۳٣۲/١‏ 

)۳( الأعراف : £ . 

١۸۔١۷ الصاقفارت:‎ )٤( 
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لذلك فقد عبر الزركشي عن الوقف بأنه #فن جليلء وبك یعرف کیھي 
آداء القران» وبه تمن معانی الآيات› ويؤمن الا حتراز عن الوقوع فی 
المشكلات»”' . 


وقد نقل السيوطي: أن لوقف في كلام العرب اا 
والمستعمل منها عند أثمة القراء تسعة: السكونء والرومء والأشمام» 
واللايدال». والنقل › والإدغام» والحدذف» والاتبات. والالحاق”'. 


وهدذه المقردات كلها مص طلحات فنيه تتعلق بالصوت› وتنظر إئی 
التحكم قه «» آو تعتمد على إظهار الصوت عدر محین . 
فالسكون: عبارة عن ترك الحركة على الكلم المحركة وصلاً. 


والروم: النطى ببعض الحركة آو تضعيف الصوت بالحركة حتى 


والاأشمام: عبارة عن الأشارة إلى الحركة من غير تصويت . 

والإبدال: فيما آأخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف» فإنه يوقف 
بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلها . 

والنقل : فيما اخره همزة بعد ساكن» فتنقل حركتها إليهء فتحرك بهاء 
ئم تحذف الهمزة. 

واللإدغام: فيما اخره همزة بعد ياء آو واو زائدينء فإنه يوقف عليه 
بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله. 

والحذف: إنما يكون في الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلاً. 

والإثبات : في الياءات المحذوفات وصلاً عند من يشبتها وقَفاً. 

والإلحاق : ما يلحق آأخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها. 

في: عم وفيمء وبمء وم . والنون المشددة مع جمح الإناث. 


(1) الزركشي. البرهان في علوم العرآن: ."٤١ /١‏ 
(۲) ظ: السوطي. الاتقان: .۲٤۸/١‏ 
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وستجد في غضون البحث نماذج قرآنية كافية لهذه المؤشرات الصوتية 
تطبيقا ۽ وذلك قفي مواضعها من البحث»ء وکل بحيث يراد. 

ولما كان الوقف هو الأصل فى هذا المیحث) فإن موارده فى الداء 
القرآنى متسعة الأطراف» ومتعددة الجوانب» ولما كانت الفاصاة القرآنية 
تشكل مظهر الوقف العام والمنتشر في القرآن» فقد سلطنا الضوء الكاشف 
على جزئياتها في أصول الأداء القرآني بمختلف صورهاء واعتبرنا ذلك 
المورد الأساس للآداء بالنسبة للفاصلة قحسب» على أننا قد حصصنا 
الفراصل بفصل منفرد بالنسبة للصوت اللغوي. ولما كان مبنى الفواصل 
على الوقفب وتلك ظاهرة صوتية في الآداءء فإننا قد أضفنا إليها ظاهرة 
آخرى في رد الأصوات إلى مخارجهاء وتنظيم النطق بحسبها في إحداث 
الأصوات» وهي ظاهرة ترتيب التلاوة صوتيأًء وبذلك اجتمع موردان هما 
الأصل في علم الآداء القرآنى الوقف والتجويد منفرين بالمبحثين الاتيْن ٠‏ 


مهمة الوقف في الأداء القرآتي : 

يأتي الوقف دون الوصل في وسط الآية» وضمن فقراتهاء وعند 
فواصلهاء ولما کان مہنی الفواصل القرآنية على الوقف في مختلف صورها 
و ومجروره ومتصوبة اسما كانت آم فسلا» مفرداً أم مشنى آم جمعاًء 
مذكراً و فان الوقف في مجالها متميز الأبعاد» ومتوافر العطاء» قل 
عرضنا إليه في هذا الحقل للدلالة عليه فيما سواه مضافا إلى ما تقدم فى 
المسسحث السابقی»› ففه الغتية إلى موارده. 


شاع في فواصل الآيات القرآنية مقابلة المرفوع بالمجرور ويالعكس. 
وكذا المقتوح والمنصوب عير المنول»› وقارب فما ياتي : من الآيات› وهي 
تق - Rb‏ او ف في غر الدرج › دان کانت Ne‏ متعاقه على 


(1) السيوطي» الاتقان: ۲٠١ _ ۲٤۹/١‏ وقارن في كب التجويد. 
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الرقع والجر أو الج والرفحع من حيث الموقف الأعرابي» والرسم الكتابي : 
0 مقابلة المجرور و طرداً وانعكاسا والمجرور بالممتوح : 
قال تعائی: لا عون إلى آلا الال دن ن گل جاب ل 


¥ ےا سے کے 


٤‏ ا واصب ي 1 فن خلب النطفة اه شہاب اقب 
قاسم مبب اه امد ڪل آم ن 3 إا حلقتهم ن طين لازب ( 4E‏ . 

خفالكلمة #جانبا وهي مجرورة فى الفاصلة الأولى تتبعها اواصب» 
في القاصلة الثانية» وهي مرفوعة. والكلمة #ناقبة مرفوعها تتبعها فى 
الفاصلة التي تليها «لازب» وهي مجرورة» وقد جاءت الفواصل جميعها 
على نيرة صوتية واحدة نتيجة الوقف عندها. 


ب ۔ قال تعالی: لفتحا ا ب السمل ڪاو نمر ل 


فاق الا عه مر ٤‏ ق ر عل ڏاتِ 1 ودسر 0 
a as‏ کان کش )3 


فالكلمة #منهمرة وهي مجرورة تبعتها في الماصلة التي تليها *«قدرة 
وهي مفتو حه . والكلمة e‏ وهي مجرورة تبعتها ی الماصلة التي تليها 
اكمرة وهي مفتوحة» وقد تمت تسويتها الصوتية على وتيرة نغخمية وراحدة 
ضمن نظام الوقف في الفواصل فنطقت ساكئة. 


- وفي سورة الرعده ورد افتراب المنون المجرور بالمتص وب › يليه 
المجرور غير المنونء في قوله تعالی : 


ص 
ا ۲ 


و اراد الله قوم سوا فلا مرد 
ری ت م الو وا E‏ وین 
مرو و من يفيه ورل الصو 


١١۔۸ الصافات:‎ )١( 


(۲) القمر: ١١‏ ؟١.‏ 
۴۲) الرعد: ١۱۔۳‏ 
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فالكلمة «وال» منونة وهي مجرورة تبعتها في الفاصلة التي تليها 
لقال وهي مفتو حة منصوبةء تليها #المحال» وهى مجرورة عير منونة ۔ 

وبدت الآيات في تراصفها الصوتي مختتمة باللام الساكنةء دون 
تنوين أو فتح أو كسر بفصيلة الوقف. 

ثانا : : ولا تتحکم هذه القاعدة و في الفواصل التي س واحداً 
في أواخرهاء كما فى الأمثلة السابقة بقة بل تتعداها إلى أجزاء أخرى من 
المواصل ٠‏ اللممختدفة الخواتيم»› وقارن س الآيات التالة الذدكر : 

ا _ ورد اقتران المجرور بالمرفوع المنوّنء واقتران المرفوع المنون 
بالمنصوب في فوله تعالی : 

#وجملوا رتو اناد لياو عر ن سيل ف مسوا إل يكم إل الئار 
0 قل لادی الین ءامسو اللو و قرا مسا ررخنتهم سرا وعلاية من 
ٽل آن ياف يو فيد ولا كل ® اى د الوت رالارض 

سر لک al‏ 


وا 


IEE‏ فارج بھے من ي لمر 
و N rE‏ 


لجر في الحر باقر و الانهلرَ 


فالألفاظ : «النار» وهي مجرورة دون تنوين» و «خلال» وهي مرفوعة 
منونة» و 'الأنهار» وهي منصوبة مفتوحة» وقد تلاقت الكسرة والضمة 
والفتحة فى سياق قراني واحدء دون تقاطع النبر الصوتي» أو اختلاف 
النظام الترتيلي . 


ب - وقد جاء التنوين في حالة الجر إلى جنب الرفع غير المنون في 
اص تي فو ای 


رس رل ن ‌ ES‏ وز رار 2 ا 
كرون د ولا بے ا 4 الاش 3 a‏ إلى اني 
واه هّ لمق اا € فالکلمتان #حبير" وهي مجروره منونة 


مختتمه بالرأء» تىعتها فی الماصلة التي تليها 3اأعحمىدة وهي مرکو عه دول 


TT ° : إبراهيم‎ (17 
١١ے‎ ١٤ فاطر:‎ )۲( 
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تنوين مختتمة بالدالء انسجما صوتياً مع اخحتلاف الفاصلة والهيأة نتيجة 
لهذا الوقف الذي قرب من الصوتين. 

الا : ولا يقف فضل الوقف على ما تقدم بل يظهر بمظهر جدید آخر 
في تقاطر العبارات وتناسقهاء وهي مختلفة في المواقع الإعرابيةء وكأنها 
قي حالة إعرابية واحدة وإن لم تكن كذلك. نتيجة للصوت الواحد في 
الوفوف على السكون في آخر اإالقاصلة. 


أ - في سوره المدثر› يقتر ك ف المنوك› بالمجرور المنوت»› يله ر 
المتصوب المنون› ب یں فرقاً في سياق واحد في قوله تعالی : 


طا بل بيد د آَمَرىء س أن 
ب نمرةا مرفوعة منونة» تلتها 
#قسورة» مجرورة منونه» تلتها [منسىر ها منصوبه منونه › ولم تنطی صوتباً عل 
الوقف بپکل هذه التقمصلات › بل وففتا على الهاء. 

ب - وفي سورة القيامة يقترن الاسم المنصوب في الفاصلة بالظرف 
E E e‏ َ 
ت اا 9 ر ل ين ٣م‏ ا 9 


فالألقاظ : «بنانه» مفعول ب به منصوب مضاف إلى الهاءء و #أمامه» 
ظرف مضاف إلى الضمير › و ۶لقامة» مجرورة مصضاک ا وجاءت 
الأصوات متقاطرة بالهاء عند الوقف. 


آما الوقف في وسط الاأيةء وفي نهاية الجملة» وعند بعض الفقرات 
من الآيات فإنه يخضع لقواعد إعرابية حيناًء وتركيبة حيناً آخرء وقد أشرنا 
إليها فيما سبق»ء ولا يترتب عليها كبير أمر فى الأصوات» لهذا كانت 
الإشارة مخنية» وكان التفصيل في الوقف عند الفواصل لارتباطه بالصوت 
اللغوي ۔ 


)١(‏ الملثر: ٥١١‏ ؟ة. 
(۲) القيامة: ٤‏ ا 
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نصاعة الصوت فى الأداء القرآني 


ونريد بالنصاعة إخراج الصوت واضحاً لا يلتبس به غيره من أصوات 
العربيةء وإعطاء الحرف حقه من النطى المحقق غير مشتبه پسواهء وهلا 
جوهر الأداءء وقد سماء القدامى بعلم التجويدء ولعل تسمية علم الآداء 
القرانى ب «التجويد* ناظرة إلى قول الإمام علي ## المتقدم: #الترتيل معرفة 
الوقوف» وتجويد الحروف»'“ فأخذ عنه هذا المصطل' بإعطاء الحروف 
حقوقها وترتيبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وآصلهء وتلطيف النطق به على 
كمال هيثته» من غير إسراف ولا تعسف» ولا إفراط ولا تكلف»”'. 


وهذه القاعدة سنی علی مخار جح ا ا وقد نمدم آنها سیه 


عشر مخرجا عند الخليل › ومىتة عشر مخرجا عند تأبعیه»› باسقاط محخرح 
الحروف الجوفة. 


ومخرج الحرف للتصویت به دون لہس» آفاده ابن الجزرىي (ت: 
ATT‏ ه) في تعريفه له من الخليل عملياء يقول : #واختيار مخرج الحرف 
محققاً أن تلفظ بهمزة الوصل وتاتي بالحرف بعدذه ساکنا آو مشدداء وهو 
أبينء ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف»" . 


فقول في الباء والتاء والشاء #إنت» ات » ارت وهكذا بقة بقية الحروف › 
م ية في نطق الحروف على أساس منها كبير والدئيل 
على ذلك 5 اسر الروت تی اسای مخارجها عند علماء الأداء القرانى 


ا ای اا کی ج اتن بت کسی اکر ر ني آجهزة 
a‏ 
وقد أورد السيوطي ٩۱۱(‏ ه)ء ملخصا في مخارج الأصوات استند 


فيه إلى ابن اللجزري (ت: ٣٣۸ه)‏ وكان ابن الجزري ذکيا في جدولته 
للأصوات من مخارجهاء إذ -فاد من كل ما هة واظمه جايعا تالف 


7( ابن الجزري › النشر ُي القراءات الحشر . 
(۲) السيوطي. الاتقان غي علوم القرآن: .۲۸۱/١‏ 
(۳) ابن الجزري» النشر في القراءات الحشر: 1۹۸/۱. 
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اللاقادات› وهي ا له إلا في إضافات ص هرا وهناك : اتل ای تر لیت 
الخليل (ت: ۱۷١‏ ه) وبرمجة سببويه (ت: 1۱۸١‏ ه) وذائقة ابن جنى (ت: 
۲ ھا. 


ولا ضير في ذكر مخارجه مع الجزئيات المضافة لا على الأصل فهر 
واحد» بل في تحسين العرض» وضط حيثيات المخارح على التحو الاتي: 

الأول: الجوف. للألف والواو والاء الساكتين بعد حركة تجانسهما. 

الثاني : أقصى الحلقء للهمزة والياء. 

الثالث : وسطهء للعين والحاء المهملتين. 

الرابع : أدنى الحلق للفمء للغين والخاء. 

الخامس : أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك للقاف . 

السادس: أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاًء وما يليه من الحنك . 

السايع : وسطه» بينه وبين وسط الحنك للجيم والشين والياء. 

الثامن: للضاد المعجمةء من أول حافة اللسانء وما يليه من 
الأضرس من الجانب الأيسرء وقيل: الأيمن. 


التاسع : اللام من حافة اللان من أدناها إلى منتهى طرفهء وما بينها 
وبين ما يلها من اليحنكڭ الأعلى . 


العاشر : للنون من طرفهء أسفل اللام قليلاً . 

الحادي عشر: للراء من مخرح النون» لكنها أدخل في ظهر اللسان. 

الثاني تشر . للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الشتايا 
العلا مصعداً إلى جهة الحنك . 


الثالث حشر : لحروف الصمير ٠:‏ الصاد والسين والزاي› من بين طرف 
اللسانء وفويق الثنايا السفلى . 

الرابح عشر : للظاء والثاء والذالء من بين طرفه وأطراف الشنايا 
العليا. 
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الخامس عشر: للقاء» من باطن الشفة السقلى وأطراف الايا العليا. 
السادس شر : لاء والميم والواو غير المدية بين الشمتين . 


ا شر : الخيشوم EE‏ في الادغام والتون أو والميم 
الساكنة `. 


اد د اتم ر هله 0 باڵدىة › وتعيين س ہما يقر 
مح معطیات هذا ف مروره NET N‏ ال رة ونتائح 
جرا حه مخارج الأصوات صمن معاد لات دفقة ل تخطىی؛ . 


ولا يحتفي ابن الجزري في هذا العرض حتى يضيف إليه مقصاة 
صوتياً في خصائص الحروفه. وملامح الأصوات› وسمات الاشتراك 
والانقراد کي المخارج والصفات . 


يقول ابن الجزري (ت: ۸۳۳ ه) فالهمزة والهاء اشتركا مخرجاً 
وانفتاحا واستفالاً» وانفردت الهمزة بالجهر والشدةء والعين والحاء اشتری 
كذلك. وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصةء والغين والخاء اشتر 
مخر جا ورخحاة واستعلاء وانفتاحاء وانفردت الغين بالجهر › والجيم 
والياء اشتركت مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً وانقردت الجيم بالشدة» 
واشتركتِ مع الياء في الجهرء وانفردت الشين بالهمس والتفشي» واشت ركت 
مع الياء في الرخحاوةء والضاد والظاء اشحركا صفة وجهراً ورحاوة 
واستعلاءَء وإطباقاًء وافترقا مخرجاًء وانفردت الضاد بالاستطالة والطاء 
والدال والتاء اشتركت مخرجاً وشدةء وانفردت الطاء بالأطباق ik‏ 
واشترکت مع الدال فى الجنهرء > واتقردت التاء بالهمس»ء واشتر 
الدال في الانفتاح والاستفال» والظاء والذال والثاء اشحركت مخرجا 
ورخاوة» وانفردت الظاء بالاستعلاء والأطباق» واشتركت مع الذال في 
الجهر»ء وانفردت الثاء بالهمس › واشترکت مح الذال انفتاحاً واستفالاًء 
والصاد والزاي والسين اد شترکت رجا ورححاوة وصفيراً“ وانقر دت الصاد 


۲) انظر السیوطي»› الاتقان: ۲۸۳/۱ وانظر مصدره. 
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بالأطباق والاستعلاء» واشتركت مع السين في الهمس وانفردت الزاي 
بالجهر» واشتركت مع السين في الانفتاح والاستغال. فإذا أحكم القارىء 
النطق بكلل حرف على حدته موقى حقهء فليعمل نفسه بأحكامه حالة 
التركيب لأنه ينشأً عن التركيب مالم يكن حالة الإفراد: بحسب ما 
يجاورها من مجانس ومقارب» وقوي وضعيیف› ومفخم ومرقق» فیجذبت 
القوي الضعيفء ويغلب المفخم المرقق» ويصعب على اللسان النطقى بذلك 
على حقهء إلا بالرياضة الشديدة؛ فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب› 
حصل حقيقة التجويده. 


حقاً لقد أعطى ابن الجزرى مواطن تنفيذ الأداء القرآئى على الوجه 
الأكمل بما حدده من خصائص كل حرف في المعحجم» وما لخصه من 
دراسة صوتية لمواضع الأصوات ومدارجها في الانفتاح والاستفالء والجهر 
والهمس. والشدة والرخاوةء والتفشى والاستطالة يساعد على تفهم الحياة 
الصوتية في عصره»ء ولا يكتفي بهذا حتى يربطها بعلم الأداء في حالة 
تركيب الحروف» وتجانس الأصوات قوة وضعقاً. 


بقي القول أن علم الأداء القرآني يرتبط بالأصوات في عدة ملاحظ 
كالوقف وقد تقدمء والإدغام وسيأاتي» ونشير هتا إلى ملحظين هما الترقيق 
والتفخيم › > فالترقيق مرتبط بحروف الاستفال (الحروف المستفلة) لآنها مر فته 
جميعاً. والتفخيم مرتبط بحروف الاستعلاء (الحروف المستعلية) لاني 


مفخمة جميعاء وقد سبقت الإشارة في موضعها إلى الامالة والاشمام. 


وما قدمناه - عادة - قد يصلح مادة أساسية للاستدلال على صلاحية 
الرأي القائل بأن علم الأداء القرآني في قسيميه الأساسيين: عبارة عن جزء 
مهم من کلي الصوت اللغوي في القرآنء لارتباطه بعلم الأصوات ارتباطا 
متماسكياً لا يمكن التخلي عنه» فهو ناظر إلى مخارج الحروف وتجويدهاء 
والمخارح بأصنافها تشكل مخططاً تفصيلياً لأجهزة الصوت» وكل حرف 
ینتطلق من حیزه صوتا له مکانه وزمانه» ساحته ومسافته . 


.١٠٤/١ ابن الجزري. اتشر قى القراءات العشر:‎ )١( 
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الصوت الأقوى في الأداء القرآني : 


في الأداء القرآني يحدث أن يحتل صوت مكان صوت. أو يدغم 
صوت في صوت» فيشكلان صوتاً واحدآًء ويكون الصوت المتطوق هو 
الاقرى في الإبانة والإظهارء وهو الواضح في التعبيرء حينثزٍ يكون 
المنطوق حرفاء والمكتوب حرفين» والمعول عليه ما يتلفظ به أداءء وينطى 
بجوهره صوتاء ذلك ما يتحقق بعده الصوتي فى ظاهرة الادغام. 

إن رصد هذه الظاهرة أصواتياً في التنظير القرآنى مهمة جداً لمقاربتها 
من ظاهرة الممائلةه عند الأصواتيين . 

الادغام عند النحاة: أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير 
أن تقصل بينهما بحركة أو وقف فيصر اتصالهما كحرف واحر'. 

وعند علماء القراءات: هو اللفظ بحرفين حرفا كالثانيى مشدداً؛ 
وينقسم إلى كير وصغير» فالكبير ما كان آول الحرفين متحركأء سواء كانا 
مثلين آم جنسين» آم متقاربين» وسمي كبيراً لكثرة وقوعهء ووجهه: طلب 
التحقيق . 

والادغام الصخير: ما كان الحرف الأول فيه ساكناء وهو واجب 
وممتنع وجائزء والذي جرت عادة القراء بذكره هو الجا" . 

والادغام عند الأصواتيين العرب عرفه ابن جني (ت: ۳۹۲ ه) بأنه: 
تريب صوت من صوتة . 

وهو عنده: إما تقريب متحرك من متحرك فهو الادغام الأصخرء 
وهو تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير أدغام يکون هناك . 
وإما تقريب ساكن من متحرك فهو الادغام الأكبر لأن الصوت الأول شديد 
الممازجة للثانيء لأنك إنما أسكنت المتحرك لتخلطه بالثاني وتمازجه 


2 
)١(‏ ظ: اين يعيش المفصل: .٠١١/١٠١‏ 

(۲) ظ: انرطي الاتقان في علوم القرآان: ۲٦۳/۱‏ و .۲٣۷‏ 
(۳) ظ: ابن جني» الخصاٹئص: 1۳۹/۲. 

.١٤١ر/٣ المصدر نفه:‎ :ظK‎ )٤( 
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ونقف عند قول أبن جنى وقفة قصيرة لتحديد الصوت الأقوى. 
فتقريب الحرف من الحرف يحصلل من غير إدغام فلا حديث لنا معه» وإنما 
يعنينا الحديث عن الادغام وهو ما يتحقق بالأكبر دون الأصخرء ويحدث 
بتقريب الساكن من المتحرك. لهذا فسيكون حديغنا متأطراً بالادغام الأكبر 


دون سواه فما بعل . 


والتقر يب الذي جلث عله ابن جني هو عين الممائلة عند الأصواتين 
المحدثين» لأن المماثلة عبارة عن عملية استبدال صوت بآخر تحت تاثير 
صوت ثالث قريب ننه في الكلمة أو في الجملة كما يعرفها جونز . 


والممائلة نوعان: رجعية وتقدمية» وذلك بحسب كونها من اللأمام إلى 
الخلف أو من الخلف إلى الأمام. 


والنوع الأول هو الأكثر شيوعاً من الآخر مع أن كلا منهما يمكن أن 


بحدذد ت فى لُخه واحدة 


hd‏ الرجعية تنتجم من تآثر الصوت الأول بالثاني في 

صيغة افتعل في نحو (إذتكر) حينما تتفانى الذال والتاء» ويندكان 
تماما لیحل ت الدال مشدداًء فتکون (إدکر) في مثل قوله تعالى : 
€ فقد تلاشى الصوت الأول وهو الذال في 
الصوت الثاني و وهو النتاء» ا التاء دالا لقرب المخرح مع 
تشديدها لدل على الائنين م وهذا هو تطبيق الممائلة في 
اللادغام. 


«وتتخذ الممائلة صورة تقدمية فيسا ينطقه بعض الناس للفظة (إجتمع) 
ب (إجدمع) فالتاء قل حاورټت الجيم مجاورة مباشرة» عفدل صوت إلتاء صب ته 
7 
کمهموس › ايصبح مجهررا ٿي صورة نظیره إالدا4 


(1) ظ: خليل العطيةء في الببحث الصرتي عند العرب ۷١:‏ وانظر مصدره. 
(۲) ظ: إبراهيم أنيس» الأصرات اللغوية: .٠١١‏ 

۳( یو ست : ۵ . 

.1١۸ إبراهيم آنيس» الأصوات اللخوية:‎ )٤( 
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والڏذي يتضح من هذا أن الصوت القوي هو الذي يحتل مساحة النطى 
بدل الصوت الضعيق» نتجة الملائمة الصوتية في الأكثر مجاورة 
واحتکاکا. بينما علل #موريس جرامونت» ظاهرة الممائلة بالتفسير العضوي 
المرتبط بجهاز التطق فقول : أا الو جه الذي تتم به الظاهرة فهو ذو طابح 
خارجي لا يعتمد على جوهر الصوت› فإذا ما تحدثنا عنه من الوجهة 
التفسية العضوية لم نجد للممائلة الرجعية من تعليل سوى إسراع بحركات 
النطق عن مواضعهاء ويأن المماثلة التقدمية التزام هذه الحركات والجمود 
عليها. . ومع ذلك فهذه التقرقة ثانوية» آما الشيء الأاساسي فهو أن هناك 
را اط لے صرت اح ون الحركة تتم في اتجاه أو فى آخر ما إذا 
کان الصوت المسيطر ووا في الأمام أو في الخلف. ولا شك أن 
الصوت المؤثر هو ذلك الذي تتوفر فيه صفات : آن يكون أكثر قوةء وأکثر 
مقاومةء أو أكثر استقراراًء أو أكثر امتيازاًء وإنما تتحد هذه الصفات سلفاً 
طبقا لنظام اللغةء وعلى ذلك يمكن التنبؤ بالوجه الذي تتم عليه ظاهرة 
الممائلةء الأمر الذي يستبعد معه هوى المتكلمء ولتيسيط الأمر يمكننا آن 
نحدد القضية كلها في كلمة واحدة هي (القوة). فالمماثلة تخضع لقانون 
واحد هو قانون: (الأقوى). .. ولىست المماثلة ونقيضها المخالفة هما 
اللدان يخضعان وحدهما له ب ه جميع الظواهر التي يڪون فيها تخير 
الأصوات ناشٹاً عن وجود صوت آ © 

وهذا يدل على أن مقاومة ما تحدث بين الأصوات في المماثلةء 
فیحل الآقوى بدل القوي» ویتخلب عليه فیصوت به دونه. 


وعلى هذا فا لإدغام عند العرب في نوعيه هو الأصل في الممائلة علد 
الأوروبيينء إد يتغلب صوت أولي على صوت ٿانوي» فالصوت الأولي و 
الأقوى»ء لأنه المتمكن المسيطر على النطق»ء وآحياناً يحل محلهما معا 
صوت ثالث مجاور يمثل الصوتين السابقين بعد فنائتهماء وتلاشي أصدائهما 
کما في 1لا يدال . 


وکان آبو عمرو بن العلاء (ت : ١٥٤‏ ه) من آبرز القائلين به فى 


)1( یف الصيور شاهین »› آثر القراءات في الأصرات : TY‏ وانظر فيم ر4 . 
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القران الكريم وإليه ينسب القول المشهور: 


۾“ 


وقد قال ابن الجزري عن عدد ما أدغمه أبو عمرو 5 فى القران: «جميح 
ما أدغمه أبو عمرو من المثلين والمتقاريين»› آلف حرف وثلاثماقة وأريعة 
ا 
والحق أن آيا عمرو بن العلاء قد توسع في الادعام حى حتی آنکروا عليه 
ادغامه ا ف قر تعالی : 
تئر لک ن ییک ویرک إے ابی شش إن آمل قر إا ج لا بور 
لو کر ٤‏ نون 46" [إذ قرأها یغفلکہ]. 
قال الزجاج: إنه خطأً فاحش؛ ولا تدغم الراء فيي اللام إذا قلت : 
«مرلي» بكذاء لأن الراء حرف مكرر»ء ولا يدغم الزائد في الناقص لاوخلال 
بهء فأما اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولو أدغمت اللام في الراء لزم 
التكرير من الراء. وهذا إجماع النحويين* . 


وقال أبو عمرو بن العلاء ااا اکر الولة توعي المشلين 
والجنسين والمتمُاريين› ويعنّى بالمشلين ما اتمما a‏ 


والمتجانسين ما اتمما مخر جا والحتلفا صرفة ۽ ويالمتقاربين ما تمارا مخر جا 
.)0( 
ص فة 0 


وعمد المراء رضوان الله عليهم إلى جعل الحروف المدغمة على 
ا (( 
نوعين من التقسيم . 

الأول: الحروف التي تدغم في أمثالهاء واصطلحوا عليه المدغم من 


.۲۷١/١ ابن الجزري» النشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(۲) ظ: السيوطي» الاتقان في علوم القرآن: .۲٠٦/١‏ 

(۳) توح ٤۔‏ 

(۴) ظ: الزركشي» البرهان في علوم القرآن: ۱/ ۲۲". 

)٠(‏ ظ: السيوطي»ء الاتقان: ۲٠۳/١‏ وما يعدهاء وأنظر مصدره. 

() قارن في هذا بين الجزري»› النشر: ۲۸١/١‏ وما بعدها + السيوطي ؛› الاتقان: ۲٣٤/۱‏ , 
وما بعدها + ابن يعيش» المفصل: ٠١١/٠١‏ وما بعدها. 
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الأول: الحروف التي تدغم في أمثانها› واصطلحوا عليه المدغم من 
الال 


الثاني : الحروف التي تدغم في مجانسها ومقارنهاء واصطلحوا عله 
المدغم من المتجانسين والمتقاريين . 


والنوع الأول يضم سبعة عشر حرفاًء والثاني يضم ستة عشر حرفا 


أولاً: الادغام ٻجن المتماتلين : 


١‏ _ الاء: تدعم في مثلها في نحر فوله تعالی : وال معهم التب 


وأما إدا كانت التاء: تاء ضمبر فلا تدعم كقوله تعالی : شتی کت 
E ig‏ 


الثاء: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى: راهم حَيْبُ 
ر ر 4 


ومن آبرز مصادیته وضوحا قو له تعالی : لد ڪر ال 
الله یٹ تقر وا ِن لم إلا إل جد إن لد ينهو ك ا کک 
الزیت کیروا نھ عدانگ ایم و 


> - الحاء: تدغم في مثلها في نماذج كثيرة من القرآن كنحو قوله 


۲١۳ البقرة:‎ )1( 
١١ القرة:‎ )۲( 
٤١ الأ‎ )۳( 

.٩۱ التساء:‎ )£( 

.۷٣١ المائدة:‎ )٥( 
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سے ا صر ہے لے ہے ےج 


لآ أبرح حب ابل ممح لحرن أو 


الراء: وتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : سر رمَصَانَ لدی 
ازل فِه آلمُرمَانٌ4”. 
٦‏ السين : تدغم في مثلها في نحو قوله تحال #وتری الاس E‏ 
وا هم د ری ولک عذاب امه دید“ . 


۷ - العين: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالی: من دا الى شفع 
د إل ا بان د 
- الغيْن: تدغم في مغلها في نحو قوله تمالی, #ومن يبتع عر 


رت کے و" کے کز ج کے اع ر اظ ر ا 
نه وهو فى َرَو من الخسر 


ا 


ی کک 


قعل 


القاف : وتدغم في مثلها في نحو قوله تعالی : 
لطبت مى الرزي فل هى للَين ١امنوا‏ ي . 


ا 


الكاف: دار نی ا في نحو قوله تعالی: 
ار ربك سيا رسي التي نڪر © 

۲ . اللام: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالڵی : 
ون کانوا مِن بل فی صکل م سن . 

- الميم: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : 
رادو من مَقَامِ إير مص چ . 


١ القل:‎ )1( .1۰١ الكهف:‎ )١( 


(۲) الېقرة: .۱۸٩١‏ (۷) الأعراف: ۴۲. 
(۳) الحح: ۲ (۸) آل عمران: .٤١‏ 
(£) اليشرة: ,.۲١١‏ (4) الجمعة: ۲. 
)٥(‏ آل عمران: ۸۵. )٠١(‏ البقرة: © 
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: النون: تدغم فى مثلها في نحو قوله تعالی‎ - ٤ 
. "4 وال اون فوهك فيورك وجرن في المتكاجع‎ 
الواو: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى:‎ 
9 وذ امقر وائ العف راعش عن ليت‎ 
الهاء: تدخم في مثلها في نحو قول‎ 
0 «ذلك الكت له رس فه هذى لين‎ 


ھی کے 


۷ _ الیاء: تدغم قي مثلها في نحو قوله تعالی : 3 أن 
ت 1 ملسا ولذ اهنوا a‏ د رحمة مت ومن خري ان r‏ م 


قوی لمر ©4 . 

وشل ل حظا أن للادغام ذه شروط يصح معها: 

. إسكان الأول المتحرك قبل إدغامه وتحرك الثاني‎ _ ١ 

۲ - أن يلتقي المثلان في الرسم فلا يفصل بينهما حرف. 

أن يكون المثلان مركيين من كلمتين»ء فإن التقيا من كلمة واحدة 

وار إدغام إلا في حرفین (مناسککم) في البقرة» و (سلككم) ٿي المدثر . 

وعندي انها مركبان من كلمتين» فالمناسك كلمة» والضمير لجمع 
المخاطب كلمة أخرى»ء وسلك كلمة» والضمير لچمع المخاطب كلمة 
آخری»› فجریى القیاس على أصوله» قهما من الأصل دون الاأستئناء المشأر 
إليه . 


$ 


٤‏ _ أن له یکون الأول تاء ضمير المتكلم أو خطاباًء فلا يدغم حينعزٍ 
کقوله تعالی : اقات ت شيع ألم ولو کا لا عقوتي . 
(1) التاء: ۳٤‏ 


(۲) الاعراف: 1۹۹. 


(۳) اليقرة: ۲. 
(£) هود: 11. 
)0( يونس : 3 
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_ أن 4 الأول مشدداء فلا يدعم في نحو قوله تعالی : دور 
4 


أن لا کون الأول مشدداً فلا يدغم في نحو قوله تعالی : ان 
ر بر 2ے ےگ . 
اله ععفور 


GG 8‏ $ 
ثانياً : الادغام في المتجانسين والمتقاربين وله شروط : 
أن لا يكون الحرف الأول مشددا كقوله: أو َد 
ڪا . 
أن لا يکون منوتاً كقوله تعالى: لف تسب تك04'. 
ج - أن لا یکون تاء ضمیر کقوله تعالی: علقت لطبي . 


وقلد هر من e‏ القراني ۰ هل! اغا وارد في ب 2ة اا 
١‏ الباء: وتدغم في الي کقوله تعالی : يعدب م د 
- التاء: وتدغم في عشرة أحرف سواها هي : 
آولا: الله في الثاء في نحو قول ای ولد ا تهر رش 
الیب د م إن ^ ا بعد کلات ى رض ا 
ثانياً : التاء و في الجيم کقوله تعالی: ولیس عل اديت اموا وياو 
ابیت جم فا یا لکا ا انعا امنا ويلا الیحت ئ افوا اموا م 


.٤۸ القمر:‎ )1( 

(۲) وردت لاأول مرة في المصحف يسورة البقرة: .١۷١‏ 
(۳) البقرة: ۲٠١‏ 

٦ الرسر:‎ )€( 

.٦١ الإاسراء:‎ )٥( 

١ العتكبوت:‎ )7( 


۴٣١ المائدة:‎ )۷( 
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ع رر کر قر ا ل E‏ 
۱ #ے مء 


رابعاً : التاء في الزاي كقوله تعالى: كلت ت ف 
خامسا : التاء و في السين كقوله تعالى: ولي اموا وَعَمِلّاً الصَلِحَتِ 


رھ الررت 2 )£( 


أ: الحاء في الشين كقوله تعالى: لوا جاو عَكِهِ بأريمَةٍ 


سابعاً: التاء في الصاد كقوله تعالى : وسقت َا 4 . 

ثامناً: التاء في الضاد كقوله تعالى : وَلْعَرِيَتِ بَا 7© 4“ . 

تاسعاً : التاء في الطاء في نحو قوله تعالى: «الزن لوهم اللهك 

رش م ر 0 ار 8 ET‏ لہ رم ۶ : 
بقولویت سار ع دلوا الَجَةَ نا كسم مون 9 


ا 


عاشراً : التاء في الظاء : ال ر ۲ الیک خلال نسم ۵ 


. 
- التاء: وتدغم في خمسة أحرف سواها هي : 
أولاً: الثاء في التاء كقوله تعالى : ين هَدَا ريب َج (&@ 4 . 


کے 


انا : الثاء في الذال كقوله تعالى: 9رت لاس حب آلشهوات مت الا 


اَن لطر اوو مت اله او ولكيل السومة والاشتي 


اکرب دلت مک كم السيوة اا وا ندم سن لتاب 9 


)۷( 
(۲) 
(۳( 
(£) 
)٥( 
(U 


سے اکت سے 


4 
ثالثاً : الثاء في السين کقوله تعالی : ووت سملن اود" . 


الماثدة: 4۹۳. (۷) العادیات: .١‏ 

FY : التحل‎ (A) ۳ : الصافات‎ 

ائصافات : ۲. (4) النحل: ۲۸. 

.0۹ التجم:‎ )٠١( ١٣١ التساء:‎ 

.١٤١ آل عمران:‎ )۱١( .١۴ التور:‎ 

.١١ النمل:‎ )۱۲( .١ : الصافات‎ 
٤ 
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رابعا : الثاء فی الشین کقوله تعالی : « آطيفوا إل ل ذی لث شب 
نامسا : الثاء في فى الضاد كقوله تعالى : #هل أللك حرِيثُ ضيف بهي 
نرين 4€ . 

: الجيم وتدغم في حرفين متقاربين هما‎ ٤ 

آولاً : الجيم في التاء في نحو قوله تعالی : من َه زى الْتّتايج ® 
نيم المهڪة وار له فف يرم ى مارم َيب أك سر ©4“ . 

انیا الجيم في الشين في نحو قوله تعالى : ززع ا ّ خر سط . 


_ الحاء وتدعم في مو ضح واحد وهو قوله تعالی : :8 رح عن 
آلگار ي“ . 


الدال» وتدغم الدال ما لم تفتح بعد ساكن في عشرة أحرف إلا 
مح التاء فينتمي الشرط للتجاتس › وهي - 


ثانا : الدال في الثاء في نحو قوله ار و کان وید e‏ لدت 
فیند اشر بات لاتا ا و وکات الله سسا بيا بيا 9 ک4“ . 
ثالشاً: الدال في الجيم في نحو قوله تعالى: #وفل داو د 
جالو ت ک0“ , 
رانا الدال في الذال في تحو قوله تعالى: فن آعندَى بَعَدَ 
دل که , 


خامساً: الدال في الزاي في نحو قوله تعالى: وريد ذِيسَة الحيوة 
لد . 


.۸ الملك:‎ )1( .١ المرسلات:‎ )١( 
١١١ الساء:‎ )۷( .۲٤ الدذاریات:‎ )۲( 
٠١١ البقرة:‎ )۸( .٤ ۳ المعارج:‎ )۳( 

٤ الفتح: ۳۹. (4) المائدة:‎ )٤( 
.۲۸ الكهف:‎ )٠١( .۱۸٩ آل عمران:‎ )٥( 
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سادساً: الدال قي الي في نحو قوله تعالى: إا صبتعوا E‏ 
کک 

E‏ : الدال في الشين في نحو قوله تعالى: #قال هي رودت عن 
شى سهد شاه س آم e CE E‏ ق قد من فلي فَصدَفت وهو من 


e‏ ر سے 


و ےر رج عر کے کر 


IT‏ الدال في الضاد في نحو قوله تعالى : ولین اأذفله َة مَّا 


. ص‎ a 2 


r‏ الدال في الظاء في نحو قوله تعالى: وما أله برد ظا 
ياد که . 


۷ - وتدغم الذال في حرفين هما السين والصاد: 


أولاً: الذال في السين في نحو قوله تعالى: فد سيلم فى الر 


i 
ثانياً: الذال فى الصاد فى نحو قوله تعالى: لما َد صلْحةً وَل‎ 
٤ ۰ i FF 
تفتح بعد ساکن في نحو قوله‎ pO 


f‏ آ ڪم ار ج ل 2 ٍ د 
ي اير ن کرت جته من نج 
تھا 5 فما کر یر صر 4 رر رط یر ےار شر سے رسد 
تحتها الانهر ل من ل التمرتټ وأصابه الك فلم دري صَمَقاء 
ر 
مر 


فيها 
ر 


سے سے ّ امز و 2 لر ار مر صر کے سے فر 
e‏ اعصار ٠‏ ا قت ا ر ايه ٽڪم الایٽتټ 
E‏ 4% 


ہت 
(۱) طه: 1۹. )٥(‏ المؤمن = غافر: ."١‏ 
(۲) يوسف: )٦( .۲١۱‏ الكکهف: .1١‏ 
(۳) القمر: ٥ه٠.‏ (۷) الجن: ۴ 
)٤(‏ فصلت: *+0. (۸) القَرة: .۲۹٦‏ 
٦‏ 1۲ 
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٩‏ - وتدغم السين في حرفين هما : الزاي اجن 
أو لا : السين في الزاي في نحو قوله تعالى : E‏ فوس ریت 0 2 


کک . 


٠‏ - وندعم الشين في السين في نحو قوله تعالى ‏ #قل او کن مَعَ 
ءالمة کا يقولون دا لاسغوا إل ذى امش سيد ا ©4“ . 


OP e‏ تعالی : #قادا اسندرك 


ر ر 


سرس tr‏ ص - ر ر ہہ شر یو 
عض انهم قادن لمن شنت ينهم واستخفر هم آله إت اله عغور 


١‏ وقد القاف في العاف عا ان رك ما ل الفاق في ل 
قوله تعالی : ویم ا یک اله الد هو ڪين ڪل کيو اعدو 
وهو علي کل س 5 

۱۳ و ا ق ا 0 ا ل اف فی عر کر 
تعالی: مد رى ملب ويك ف لاء قلولمَف وة رها فول وَجهدت 
کر المد الاي وت ما کر ولو e‏ ِكب 
لمو آنه الح من رَيَهم وما آله يِل عَّا يلون 49 . 


ee وتدغم اللام ذ‎ _ ٤ 
لر‎ a, EEE قال ي‎ 


کس فرت 


إل آشرانك إم مما ٣‏ اسا إن موده مم اش ا 


إلا لام قال فإنها تدغم حيث وقعت قبل الراء كقوله تعالى: قال 


(1) التكوير: ۷. (ه) الانعام: .۱١۲‏ 
۲( مریم : : 17( البقرة : £ £ 1. 
(۳) اللإاسراء: .٤۲‏ (۷) هود: ۸١‏ 
(٤(‏ النور؛ 1Y‏ 

YY 
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1٥‏ ا الیم فی البا والأصح صناعة أنها تخفى بالباء لأنها 
تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغنةء لأن الميم لا تلغى الباء 
ولا تحل محلها فتعود مشددةء بل تبقى الميم في غنة أنفية» وهذا هو 
الاخفاء كما في قوله تعالى: لک لا يمل بعد عر سب . 


١‏ - وتدغم النون فيي حرفين هما الراء واللام على أن يتحرك ما قبل 
النون: 
آولا : النون في الراء في نحو قوله تعالى: قل لو اسم يكوت رين 
ره ر . 


ثانياً: النون في اللام في نحو قوله تعالى : واوا لن فوت لك حَیّ 


سے ت 


I‏ ام 
تفجر لا من الارض بنوعا 
وقد ظهر مما نمدم ر صد العا تج الصوتية ة التالة: 


. 


ج 


١‏ - إن الحروف التي تدغم في أمثالهاء وعددها سبعة عشر حرفاً؛ 
ھی . ب . لت . ت. ج. ر . س ع ع ف . ق. ك. ل. م. ل . و. 


کي اھ ۔ 
إن الحروفى التي تدغم في المتجانسين N‏ دوب 
e Fre‏ ھی ھا ت تا ج ج د 
ر. س. ش. ض. ق. ك. ل. م. ن. 
- إذ السروف التي تذغم يدعم قيها - وعدم ثمانية عشر حرفا _ 
cE CS r E‏ د. د. ر. س. ش. ف. ص. ض. ظ. ط. 
0 ل E‏ ل . 
وقد خلص لنا مما تقدم بيانه في الادغام رصد الضوابط والقواعد 
الصوتية الاتية: 
- إن كل حرفين التقيا أولهما ساكن» وهما متمائلان أو متجانسان 


.٠١١ الإسراء:‎ )۳( ۳١۹ ص:‎ )۱( 
,.۹١ الوإسراء:‎ )€( .۷١ النتحل:‎ )۲( 
YA 
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فيجب فيهما إدغام الأول عند علماء القراءة: 
أ - في المتماثلين كقوله تعالى : فما عت رتهم 4 '. 
ب _ في المتجانسین كقوله تعالی: إ5 هَت يتان نڪ . 
إن الطاء اذا جاورت التاء أدغم اأطاء وجوا مع بقاء الأطباق كقوله 
ا i‏ طت إل يدك مى ما أا باط يى لليف لأف و4 . 


إن الاخحفاء قد يختلط بالادغام في حالة واحدة منظورة في 
اللسان العربي»ء والحالة هي: إخحقاء الميم بالباء» فيعده بعحضهم في 
الادغام» ويعده بحعضهم في الاخماء» وهو الصحيح م 7 لن 
الميم غير متلاشية فقي نحو قوله تعالی : الس اله پالم بل IE‏ 
فإن سكن ما قبلها أظهرت دون إخماء أو إدغام» كما في قوله تعالى : 
Ee REY‏ راهيم بالست رى . 


هذا في الإدغام الكبير . 
أما الإدغام الصغير فالجائز منه: 


- إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة 
وتقتصر عند القراء على ما يأتي 
إذ / قد / تاء التأئيث / هل / بل. 
۲ - إدغام حروف قربت مخارجهاء وهي سبعة عشر حرفا اختلف 
فيها عند القراءء وقد استوعبها السيوطي في بحثه عنها" . 
والحق آن الادغام الصغير لا يعنينا صوتيأًء لأن فك الادغام فيه أو 
عنه يعني تكرار الحرف ليس غيرء ولا يفك إدغامه في السياق الجملي بل 


١ العتكبوت:‎ )۵( .١١ البقرة:‎ )١( 


(۲) آل عمران: ۱۲۲. () ظ: السيوطي الاتقان في علوم 
(۳) المائدة: ۲۸. القرآن: ۲۹۸/۱ 


)£( الأنعام: 0. 
۲۹ 
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عند تصريف الحلمة أو عند بيان صختها التفعيلية وهذا ما لا يحدث عند 
النطق في العبارةء فيبقى الحرف في الواقع صوتاً واحداً وإن كان مشدداً 
كما في: قد. هل. بل من الأدوات» وقل. سل. عد. من الأفعال. لهذه 
الأسباتب العلمية استبعدنا الخوض عن الاأدغام الصغير فى هذا البحث. 
نعم ألحق القراء في هذا المبحث أخحكام النون الساكنة والتنوين من وجه 
لآن لهما أربعة أحکام هي : 

الإظهار. الإدغام. الإقلاب. والإخفاء. 


ولما كانت هذه الأحكام الأربعة تتحكم في إخراج الصوت وحدونه 
صمن حیشته المؤشرة› جسن منا التنيه عليهاء واللاشارة إاليها في حدود 
الصوت اللغوي دون التفصيلات الأحرى. 

فالاظهار عند ستة أحرف» وھی حروفه الحلى : 

الهمرة» الهاءء العين › الحاء» الغين › الخاء. 

وبعضهم يخفي عند الخاء والغين . 

والإدغام E‏ حرف ؛ حرفان بلا رة ؛ وهما اللام والراء 
وأربعة بعنه» وهي : النون» والميم ؛ والباء» والواو. والا قلاب ڪل حرف 
وأاحد» وهو الراء بقلب ا في نحو قوله تالى : م اينم 


A‏ والاخفاء يون عند بقية حروف ا ال 
وهو حالة بين الادغام ایی ولا بد من النغدة مح . 


رقي هذا الضوء فإن النون الساكنة تخفى في خمسة عشر موضعاً عند 
ت م القران الكريم؛ فالا ا هانيا وا تظهر بجوهرها ؛ 


٣٣ العرة:‎ )١( 
^ البعرة:‎ )۲( 
.۲۷١/١ ظ: السيوطيء الاتقان في علوم القرآن:‎ )۳( 


° 
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١‏ التاءء وتخهیى التون عن دها في فوله تعالی: شم حم أَمَدِ 
لاس4“ . 


_ إلكاعء وتەخھعىی التون عندها في نحو قوله تعالی : # ڪا رزفوا 


3 تمرم ززا( . 
[ ۳ _ الجيم . . . في نحو قوله تعائی: لفل اريشر ن جمل اه سڪ 
آل سردا“ . 
٤‏ - الدال. . . فى نحو قوله تعالى : #أن دعو لان ونا © 
ه _ الذال... في نحو قوله تعالى: «#وسواة عل ڪلم أندربهم أر ل 
SEET,‏ 
ذش 4 . 
الزاي. . . في نحو قوله تعالى: ¥ لڪَم ين رال . 
) السين فی تجو وله تعالی : یدوا بھے۔ من pee‏ اَلْعََّاب بوم 


ا کے سے سے 


۸ - الشين في نحو قوله تعالى: إن کر کو فمن سا اشد إل 
یلا ©“ . 


۹ الصاد في نحو قوله تعالی : ډو وم که تار قوم أن مد وڪ 


- الضاد ف نحو قوله تعالى: 9ون صل انما ِل اا . 


re‏ هو و الَدِی خلقگم ٤‏ ن طن سن 
آل r a‏ 


. الظاء في نحو قوله تعالی : ويا لم منم بن هر کي"‎ - ١۲ 


.4۷ الزمر:‎ )۷( .١٠١ آل عمران:‎ )١( 

(۲) العَرة: .۲١‏ (۸) اللنسان: ۲۹. 

.۲١ المائدة:‎ )۹( .۷١ القصص:‎ )۳( 

( £( مریم . ۹ (* 1( يونس : ۸ 

.۲ الانعام:‎ )۱١( ۱١ یس:‎ )۵( 

(7) إبراهيم: .٤٤‏ (۱۲) سبأً: ۲۲ 
۳۹ 
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القاأء في شحو ونه تعالى: $ دقفي 
د 
قله 


القاف في نحو قوله تعالی : طهر عن قاري" . 


الكاف في تحو قوله تعالى: #وقل امت بم ازل اه من 
م ی( 


o GO G8 
والتنوین كذلك فإنه خف في مه غر موضعا عند خمسة کش‎ 
حرفا من القرآن» وهي الحروق المتقدمة تقسها:‎ 


او ڪا وخی ا ووا د و ا : 3 اَن اموا 


۳ - الجيمء في نحو قوله تعالى : ل الاموا وي 4 . 


٤‏ - الدال» في نحو قوله تعالى نَل فول فيلا عدا ر 
وراب ارا( راسا انا 2“ . 


_ الذال» ر ر تعالى : اب دوا من دوف وڪياد ® 
شراآری کلک ر ين ر سى اَل اله 9 
الزاي ٠‏ قي حو قوله تعا لی : $ صو آل اک2 . 


E‏ صرب ل لين مراي يحت کب 


جت ری مسن عا 2 ر متلا( 2 ٩‏ 

.٤۹ الإسراء:‎ )1( ٣۷ التاء:‎ )١( 
۳٤۳١ النا:‎ )۷( .۲١ إبراهیم:‎ )۲( 
٢ الإاسراء:‎ (A) ۵ الشورى:‎ (TT) 

٤١ الكهف:‎ )٩( .'١ البروج:‎ )4( 

.۲۹ المزهل: 0. (۱۰۹) الرمر:‎ )٥( 
۲۲ 
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. 4 الطاءء فى نحو قوله تعالى : موا سيدا طبات)‎ _ ١ 

I A N 
rS نلا‎ 

۳ _ الفاءء في نحو قوله تعالى: ومن يَعَنَل مُومِشا معدا 
فجراؤم جَهَلَم كيدا فها وعضتب آله عَيَهِ وَلمحَم وَأعدَ لم عدا 
“Ky 7 j2‏ . 

٠ »‏ ى ر سر اراک ري ہے ا 

. القاف» في نحو قوله تعالی : نص من أله وفلح رک‎ _ ٤ 

٥‏ _ الکاف» في نحو قوله تعالی: لق آلقی إل کب کے ا 

وهكذا نجد الإخفاء متحكما فى النون الساكنة والتنوين. 


توظيف الأداء القرآني في الأحكام: 

كان أداء القران على الوجه العربي الصحيح»ء وفي ضوء أصول 
التلاوة المعتبرة موضوعاً للأحكام الشرعية المتعلقة باعتبار قراء الفاتحة - 
مغلا - فرضا واجباً في کل صلاة سواءَ أكانت فريضة أم ناله » وذلك في 
الأوليتين من الركعات» ويجب في حصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ‏ 
على الأحوط _ بعدها. 

كان هذا الاعتبار الشرعى منطلقاً للأحكام الدقيقة الصادرة من الفقهاء 
بوجوب القَرأءة ا[لصحيحة فما ا من القران ق الصلاة» وذلك بأداء 
الحروف وإخحراجها من مخارجها على اللحو اللازم قي لةه العرب› ا 


.6۷ النساء:‎ )٥( ۔٣٣ الشوری:‎ )١( 


٩۳ النساء:‎ )1( .۳٣ المرسلات:‎ )۲( 

(۳) القرقان: ۹". (۷) الصف: ١۳‏ 

(£) التاء: ۴ء + المائدة: 1. (۸) التمل: ۲۹. 
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والمد الواجب. وأآمثال هذاء فإن أخل بشىء من ذلك بطلت القراءة. حتى 
أن من لا يحسن القراءة بأصولها وج عليه تعلمهاء وإن کان متمكنا من 
الائتمام؛ وفیل : لک وجه لوجوبه مح التمكن صن الصلاة الصحيحة 
بالاثتمام. 

هذه العناية فى أمر القراءة مؤداة على الوجه العربى الأمثل كانت 
مناطاً لأ حكام أداتية موضوعة للو جوب و تىلمه تار ة٤‏ وللا حتاط الشرعى 
بشقيه الوجويي والاستحبابي تارة» وللجواز وعدمه تارة آخرى . 

وكانت هذه الملاحظ الدقيقة مظنة لإيداء الحكم الشرعى بتلك الصور 
المختلفة» وميداناً جديدا للفقهاء فى رصد حياة الصوت اللغوى فى مهمة 
الفرائض الدينية. 

إن متابعة هذا الموضوع من أدلته التفصيلية فى الشريعة اللإسلامية» قد 
يحرج الحتث من موضوعیته) وأحاول ‏ قدر المستطاع _ إعطاء آبرز 
الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الآمر - فيما يأتى - بمضمونها الفتوائى دون 
آدلتها التقفصيلية» وذلك من خلال الرجوع لأمهات المصادر في الموضوع› 
والتوفيق بينها عند أغابية المذاهي”' . 

ر 

آولا: 

في الملحظ الصوتي للكلمة الواحدة فى القراءة القرانية عند الصلاة 

١‏ - تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه 
صدق الكلمةء فإذا فاتت المولاة - سهواً ‏ بطلت الكلمة»ء وإذا كان ذلك 
عمدا بطلت الصلاة. وذلك حتى في (آل) التعريف إذ تجب المولاة بينها 
وبين مدخولها مما يعد جزء الكلمة عند العرب . 


)١(‏ ظ: العروة الوثقى + مستمسك الحروة الوتقى + مهذب الأحكام + كتاب الام للشافعي» 
باب القراءة: ¥١‏ + کتاب المحلى لابن حرم كتانب الصاذة المجلد الكالت.. وقاريٰ 
بين آراء الققهاء فما سبق . 
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- في حالة حصول فصل بين حروف كلمة واحدة احتیاراً أو 
اضطراراً بحيث خحرجت عن صدق تلك الكلمة عليها بطلت» ومع العمد 
أبطلت هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك . 

ادا عرب آخحر إلحلمة دقشصد الوصلل يما عله فانقطع نس4 »› 
فحصل الوقف بالحركةء فالأحوط إعادتهاء وإن لم يكن القصل كثيرأً ١اكتفى‏ 
بها . 

- إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقَرأً 
بالوجهين: فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاء ولو اختار 
أحد الوجهين جارت القراءة عليه» فإذا انكشف آنه مطابق للواقع لم يعد 
الصلاةء وإلا أعادها. 

إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البتاءء 
آو مخرجح الحرف› فعلی مله علی ذلك الو جه› نم تبین تبين أنه زم › فاٽظاهر 
اأصحة› وال حوط إللأعادة أو القضاء› وإن کان الآقوى عدم الو جوت . 


- إذا لم يدر إعراب الكلمةء أو بناءهاء أو بعض حروفهاء أنه 
الصاد _ مثلاً . أو السين > أو نحو ذلك بيجب عليه أن يتعلم› ولا يجوز له 
أن یکررها يالو جهين لن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين› وفي 
۷ - يجب أن يعلم حركة أخر الكلمة إذا آراد أن يمَرآها بالوصل بماً 
بعدهاء مثلاً إذا أراد أن لا يقف على (العالمين) ويصلها بقوله (الرحمن 
الرحيم) يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذاء نعم إذا كان يقف على كل 
آية لا يجب عليه أن يعم حركة غر الكلمة. 
ثانا : 


وشي الملحط الصوتي عند كون الكلمتين أو الأكثر بنَمّس واحد دون 
فصل آو وقوک نتبين ج الأحكام الصوتية الاأتية في القراءة القرآنية عند 
الصلاة. 


1 تنج الموالاة تسن الجار والمجرورء والأحوط ائموالاة بسن 
Y0‏ 
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المضاف والمضاف إليهء والمبتدأً وخبره» والفعل وفاعلهء والشرط 
وجزائهء والموصوف وصفته» والمجرور ومتعلقه. ونحو ذلك مما له هيئة 
خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبى قفإذا فاتت سهوا أعاد 
القراءة. وإذا فاتت عمدآًء فالأحرط وجوباً الإتمام والاستناف. 


۲ - إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف 
واللام وحذف الألف» هل يجب إعادة الأئف واللام بان بقول (المستقيم) 
أو يكفي قول: مستقيم؟ الأحوط الأول. وآحوط منه إعادة الصراط أيضاًء 
وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطأء فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن 
يعيد الألف واللام أيضاًء بأن يقول المستقيم» ولا يكتفي بقوله: مستقيم» 
وكدا إدا م چ المضاف إله فالا حو ط إعادة المضاف. قاذا م يصح لفط 
المغخضوب فا لاحو ط أن يعيد لفظ (غير) اشا 


۳ - ينبغي للمصلي أن يميز بين الكلمات. ولا يقرا بحيث يتولد بين 
الكلمتين كلمة مهملةء كما إذا قرا (الحمد ش). ووقف على الحمء ولم 
يحكملها بالدالء وخحلط من لفظ الجلالة الحرفين الأولين فتولدت كلمة 
(دلل)ء و في (لله رت) فتولدت کامة e‏ أو بأخدذ الكاف من 
الكلمات بالنسبة لفاتحة الكتاب» وهذا معنى قولهم: إن في الحمد سبع 
کلمات مهملات وهي : 


دلل › شر ۽ کيو » كنع › کٽنس› تع ٠‏ بع . 
الغا : 


وقي إحكام مخرج إالصوت ونطقهء في الحلمات والحروف 
والحركات ٠‏ والاعرات والمتاء» ومظاهر إالّداء تعتملك الأحكام الصوتية 
الاأتية: 


لو آخل بسيء من الکلذمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف 
خی الضاد e‏ أو العکس بطلت القراءةء وکا لر أخل بحر که بناء» 
إعراب > أو مد مد واجب› أو تشديد» أو سکون لازم وکدا لو أخرج حرفا 


۳1 
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فالقراءة باطلة ۔ 

دکره علماء التجويد»› بل يكفي إخراجها منهاء وإن لم يلتفت إليهاء بل اک 
يلزم إخراح الحرف من تلك المخارج بل المدار صدی الحلمظ بذك 
الجر ف وإن خرج من غير المخرح الذي عينوه. ملد إذا نطى بالضاد أو 
الطاء على القاعدة لحن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من 
الجانب الأيمن أو الأآيسر على الأضراس العليا صح فالمناط الصدق فى 
عرف العرتب» وهكذا في سائر الحروف. 

۳ - إذا شك في حركة كلمةء أو مخرج حروفهاء لا يجوز أن يقرأ 
بالوجهين» مع فرض العلم ببطلان أحدهماء بل مع الشك أيضاًء لكن لو 
اخحتار أحد الوجهين مع اليناء على إعادة الصلاة لو كان الوجه المختار 
باطلا فلا بأس بذلك. 
PF‏ 

وقي الالتزام معط ات علماء الآداء القرآنى ؛ وأ النحو العربى »› 
لإاظهار أصرل الأصوات الأحداث» تعتمدل علد المَراءة في اة الأحكام 
الاتبة: 

١‏ ۔ يجب حدق همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله ۽ الرحمن› 
الرحيم»ء إهدناء ونحو ذلك فى الفاتحةء فإذا أثبتها بطلت القراءةء وكذا 
يجب إثبات همزة القطع فى : إياك. أنعمت فلو حذفها حين الوصل بطلت 
القراءة. 

۲ _ الأحوط وجوبا عند الفقهاء: ترك الوقوف با لحر كة» والوصل 
بالسكون . 

۳ المد الوا جب هو فيما إذا کان بعد حروف المد - وهي الواو 
المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلهاء والألف المفتوح ما قبلهاء 
شمرهة مثل : اء » وسوء» وچجېي»)› أو کان بعك أ حدها سکون لازم حصو صا 
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إذا كان مدغماً فى حرف آخر مشل: الضالين . 

ووجوب المد فى الموارد الثلاثة الأولى مبن على الاحتياط . 

٤‏ - إذا مد فى مقام وجوب المد أو في غيره» آزيد من المتعارف لا 
يبطل القراءة» إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة. 

۵ - يكمى فى المد مقدار ألفين» والظاهر كماية أداء الحرف على 
الو جه الصحيح : وان کان المد بأقل من ذلك وأكمله إلى أربع ألغات . 
ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدىق . 

1 ل بج ما CE‏ عفذماء التجويد من المحستات : كالامالة 
وال شباع» والتقخيم والترقیی ونڪحو ذلك › بل والادغام إلا فما سند کره بعد 
لا وال کات متابعتهم آ-حسن . 


و 


خامسا : 
الأصرات وإبدالها› وقرأعة القران بخصو صه + تعتمد الأحكام الاأتىة: 

١‏ في ورود (آأل التعحريف) المركبة من الألف واللام رج إدغام 
اللام في أربعة عشر صوتا هي : 

العاءء التاء» الدال» الذال» الراء»ء الزايء› السين الشين ۰ الصاد» 
الضاد الطاءء الظاءء اللامء النون» وإظهارها فی بقيه حروف المعجم . 
فتدغمها مثلاً في كل من: اله الرحمن» الرحيمء الصراطء الضالين. 
وتظهر ها في کل من : الحمد» العالمين ٠‏ المستقيم ؛ المخضوب . 

۲ - الادغام في مثل : مد ورد» مما اجتمع فيي كلمة واحدة منه 
مثاان : واجب سو اء أکانا محر کین كالفعلین المذكورين » أو ساکنین 
کمصدرهما : مدا r‏ 

۳ - الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد 


حروف يرملونء مع الغنة فيما عد اللام والراءء ولا معها فيهماء لكن 
الأقوی عدم وجوبهء فهو حينثلٍ احتياط استحبابي . 
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_ الأحوط الادغام في مثل (اذهب بحتابي) و (یدرککم) مما اجتمع 
منه في کلمتين مع کون الأول ساکنا» لكن الأقوى عدم وجوبه. 

۵ - ينبخي مراعاة ما ذكره علماء الآداء القرانىء من إظهار التنوين. 
والنون الساكئةء إذا كان بعدها أحد حروف الحلى»ء وقلبهما فيما إذا كان 
بعدهما حرف الباءء وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف (يرملون)ء 
وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقية الحروف› ت لا یجب ار من ذلك . 


رم ر 


القراءة إشباع کسر الهمزة وبلا إشباعه. 
_ الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبح» وإن كان الأقوى عدم 

وجوبها» بل يڪي القراءة علی النهجح الحعربي› وان کات الواجیس هو شر أءة 
القرآن كما نزل» لا ما تصدق عليه القراءة العربيةء وإن كان الأقوى جواز 
القراءة بجميع القراءات التي کانت متداولة في زمان الأثمة ار » نحم 
الظاهر جواز الا کحفاء ء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو کانت من غير 
القراءات السبع . 

وناك مستحان شرعان ر تختتم بهما هذا المعحث : 

الأول: يستحب تحسين الصوت بلا غناء في القراءة. 

الثاني : بستمحب الوقف على فواصل الآيات کي القراءة. 

وأخيراًء فان الذربة على أصول الأاصوات في مشل هده الأحكامء مما 
تسهل وتضط وتسر سالا مه الا داء القراني و 
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الصوت اللغوي فى فواصل الأيات 
القرانية 


|١‏ - مصطلح الفاصلة في القرآن 

۲ - معرفة فواصل القرآن صوتيا 

٣‏ - ظواهر الملحظ الصوتي فى فواصل الآيات 
٤‏ - الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل 
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مصطلح الفاصلة في القرآن : 

ا ا الكريم: أخحر كلمة في الأبةء كالقافية في الشعرء 
وشريلة ا کي التخرء خحلافا لأبي عمرو الداني (ت: ٤‏ ه) الذي 
اعتبرها كلمة آخر e‏ إذ قد تشتمل الآية الواحدة على عدة جملء 
وليست كلمة أخر الجملة فاصلة لهاء > بل الفاصلة اخر كلمة في الآيةء 
ليعرف بعدها بدء الآية الجديدة بتمام الآية السابقة لها. 


قال القاضي أو بكر الباقلاني (ت: ٤*۳‏ ها): #الفواصل حروف 
متشاكلة فى المقاطع: يقح بها إفهام المعاني». 
الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام» وتسمَى فواصل» لأنه ينفصل 
عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها. 
وقد تکون هده التسمبة اقتہاسا من قوله تعالی: ٭ کتب فصتت ر 
ا 2 و بجوز تسميتها قوافي إجماعا» لن اي لما سلب عن القر آن 
اسم الخدر وجب ساب القافية عه ايا لأنها منه» وخحاصة فى 
الاصطلا_. ۰ 


(1) ظ: الزركشي» البرهان في علوم القرآن: .٠١ /١‏ 
(۲) المصدر نشسه: ١/٤ة.‏ 
(۳) هود: ١ہ‏ 


(£) ظء |! لوطي الاتقان في علوم القرآن : TAY /Y‏ 
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وما ورد فى القران متناسقى حروف الروي والايقاع» موحد خاتمة 
الفاصلة بالصوت. ويقف فيه بالآية على الحرف الذي وقف عنده فى الأية 
التي قبلهاء فلا يسمى سجعا عند علماء الصناعة «ولو كان القرآن سجعا 
لكان غير خارج عن اساليب کلامهم» ولو کان داحلا فيها لم يقع E‏ 
اعجاز» ولو جاز آن يقال : a‏ لجاز آن يقولوا: سعر معجز ¿ 
و کہیف والسجع مما کان تألفه اکان من العر تب ونه من القران أجدر 
بأن يكون حجة من نفى الشعرء لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف 
الشعر هة" . 

إذن لم يسموها أسجاعأًء ولم يصطلحوا عليها قوافي» إذ استبعدوا 
تسميتها بالقرافي تكريماً للقرآن بأن يقاس على منظوم كلام البشرء وستأتي 
معالجة هذا الرآي فيما بعد وأما تجنب تسميتها سجعاً ١فلأن‏ أصله من 
سجع الطير: فشرّف القران أن يستعار لشيء فيه لفظ هو صل في صوت 
الظائرء ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم 
السجع الواقع في كلام آحاد الناس»"؟. 
المصطلحات إلى قواعدها الأولىء قال ابن دريد (ت: ۳۲١‏ .ه): اسجعت 
الحمامةه معناه: رددث ضرا 

والمدرك الثاني ساعد عله الأعتبار العام وتبادر الذهن في القهم: 
ققد e‏ اجن الحرب ڻي ا کل من اليخطہاء والكهان 

يبدو مما سلف أن مما عليه جهايذة الفنء وأئمة علوم 
القران» يضاف إليهما علماء اللغةء هو: أن نهاية بيت الشعر تسمى قافية› 
ونهاية جملة النثر تسمى سجعا في الأسجاعء ونهاية الآية تسمى فاصلة. 

وهذا التفريق الدقيق قائم على آساس يجب أن نتخذه أصلاء وبرنامج 


(1) السيوطي الاتقان: ۳/ ۲۹۳. 
(۲) الزركشي البرهان: .٥+/١‏ 
(۳) السيوطي. الاتقان: ۳/ ۲۹۲. 
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ينبخي القول به دون سواه» وهو أن الكلام العربي - مطلقاً - على ثلاثة آنواع : 


قرآن نش» شعر؛ فليس القرآن م وإن استعمل جم آسالیي ار النر 
قران وکقی 4 0 fF‏ @ نون (۷۸ 


قال احاحظ (ت : ۲٥۵‏ ھس): (وفلكد سمی اده کتابه المنزل قرآناء 
وهذا الاسم لم يکن حتی کان" 


وإذا تم هذا فهو كلام الله تعالى وحده» وآنى يقاس كلام البشر 
بحلام الله » هو إذن مميز حتى في التسمية عن كلام العرب تشريفا لے » 
واعتداداً به» وإن وافق صور الكلام العربي» وجرى على سننه فيي جملة من 
الأبعادء كما يقال عند البعض. أو كما يتوهم»ء بأآن ختام فواصله المتوافقة 
هي من السجح» فالتحقيق يقتضي الفصل بين الأمرين» لأن مجيء كثير من 
الآيات على صورة السجع لا توجب كونه هوء أو آنها منه ۶لاأنه قد يکون 
الكلام على مقال السجع وإن لم يكن سجعاء لأن السجع من الكلام» يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجعء PE E YN‏ 
السجع من القرانء لن الامظ وقع فيه تابعاً للمعنى › وفری بين أ ٺ يڪوٺ 
المعتى منتظماً دون اللفظء وبين آن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي 
تؤدي المعنى المقصود فيه ومتى ارتبط المعنى بالسشجع كان إفادة السَجع 
كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع مستجابا لتحسين الكلام 
دو ن المع 4" . 
a‏ 

وقد رأينا عند تعقب هذه الظاهرة: أن التعبير المسجوع في القران لا 
تفرضه طبيعة النسق القرآني SSE‏ 
قوله تعالی: «الهنکم ا 9 9 


(1) الراقعة: ۷۷ ۷۸, 
(۲) الجاحظ› الحیوان: .۳٤۸/۱‏ 


(T)‏ الزركشي ؛ البرهان : را. 
)٤(‏ الکاٹر: ۲_١‏ 
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ينتقا ل منه فورا إئی : نسق أخحر في فاصلة تقض عند الثون دون التفات إلى 
الصيغة الأولى الساربة في طريقها البياني كلا E E‏ 2 | و کل 
سَوفَ نَعَلَموَ 46 . فإذا جاز للقرآن الانتقال بهاء جاز له الانتقال فيما 
قبلها كما هو ظاهرء بل أن هذا اللفظ «المقابر» يفرض نفسه فر ضا 8 
قاطعاً» دون حاجة إلى النظر في الفاصلة معهء أو مع محسّنات الفاصلةء 
وذلك آن هذا الإنسان المتناسي الطاغي المتكاثر بأمواله ولذاته» وشهواته› 
ومدحراتهء ونتسائه» وآولاده. ودوره» وفقصوره» وخذمه» وحشمه: 


وإداراتهء وشۋونهء وسلطانه» وعنوانه» وهذا کله تكاثر قد يصحبه التماخر 
والتنايز» رالناقر؛ أقول : إن هذا مما يناسبه لفظ «المقابر» بلاغياً ولغوياً 
فالمقابر جمع مقبرة» والمقيرة الواحدة مرعية هائلة» فإذا ضممنا مقبرة 
مترآميه الاشاف إل إلى مقبرة مثذهاء ومقبرة آخرى» إزددنا إيحاشاً ورعباً 
وفزعاًء فإذا آصبحت مقابر عديدة؛ تضاعف الرعب والرهب» إذن هذا 
التكار تر الشهواني في کل ا يوافقه - بدقة و وو ا المليوني 
للقيور» لتصبح مقابر ل قبوراً» ولو فيل فی غير القرآن بمساواة القَيور 
للمقابر في الدلالة لما سد هذا الشاغر الدلالي شيء آخر من الألفاظ» فهر 


لها د ۵ 


إدن ليست هذه الصيغة البلاغية في استعمال المقاير مجرد ملائمة 
صوتية للتكاثرء وقد يحس أهل هذه الصنعة ونحن معهم فيها؛ نسقى 
الإيقاع» وانسجام النخمء ولكن ليس هذا كل شىء" . 

ولا بعتي هذا التغافل عن مهمة الا نسجام الصوتي› والوقع الموسيقي 
ي ترتیب القرأنيةء ڦفهي مرادة في حد داتيها ايقاعا» ولکن يضاف 
إليها غيرها من الأغراض الفلبةء والتأكيدات البيانية» مما هو مرغوب فيه 


اھ کے کے ا کے 4 . م ع 


عند مقا البلاغة› ا تعالی: ا اتير هلا تقهز 


ا السَايلَ فلا 


.٤:٣ التكاثر:‎ )1( 

(۲) ظ: المؤلف» تطور البحث الدلالي: ۷١‏ بتصرف. 
(۳) ظ: بنت الشاطي » التفسير البياني: ۱/ ۲٠۷‏ بتصرف ‏ 
(£) الضسى: 4 - 
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والائل في الثانية» وحقه التأخير في صناعة الاعراب وقد جاء ذلك 
مراعاة لنسق الفاصلة من جهةء وإلى الاختصاص من جهة أخرى» للعناية 
غي الأمر . 

ولعل ابن الأثير (ت: 1۳۷ ه) كان مصيباً جداً حينما أرجع ذلك إلى 
الاختصاص ونظم الكلام ولم يقل بأحدهما". بينما عاد بها إبراهيم 
انيس إلى مراعاة موسيقى الفاصلة القرانية إذ لا يصح للمفعول أن يسبق 
ركني الاسناد في الجملة المثبتة كما يزعم أصحاب البلاغة"". 

وقد رده الدكتور أحمد مطلوب فى هذا الملحظ لان الهدف ليس 
القهر والنهر في المقام الأولء وإنما الرجحة باليتيم والسائلء رلذلك تقدم 
المفعولان على فعليهماء ولو كان القصد غير ذلك لتأخر! وجاءا على نسى 
الكلام المحفو ظة E‏ 

ومهما يكن من أمر٬‏ فإن السجع عند العرب مهمة لفظية تأتي لتناسق 
أواخحر الكلمات في الفقرات وتلاڙمهاء فيكون الإتيان به آنى اتفق لسد 
القراع اللفظي ٠‏ وأما مهمة الماصلة القرانية قلسر. کزئك . بل هي مهمة لفظة 
معنويه بوقت واسحد» انيا مهمة فلية حخالصة» فلك تقر رط ھی الاأماظ على 
سیل المعاني» ولا اشتطاط بالمعاني من جل الألفاظ. بينما يکون السجع 
فى البياب التقليدي مهمه تتحصر بالألفاظ غالباء لذلك ارتمع مستوی 
ا القر ان بلاغ ودلالا عن مستو ی السجع فنا + وان وافقه 
صوتيا . 

وهنا نشير إلى أن ابن سنان الخفاجيى (ت: ٤٦١‏ ه) قد رذ جزءا من 
هذه المفاضلة بين السجع والقاصلة. وخلصس اى سسب التسمة گی مع رض 
نقاشه لعلي بن عيسى الرماني؛ #*وأما قول الرماني إن السجع عيب 
والقواصل على الإطلاق بلاغة فخغلط. فإته إن آراد بالسجع ما يتبع المعنى» 
وكأنه غير مقصود فذلك بلاغةء والفواصل مثلهء وإن كان يريد بالسجع ما 
)١(‏ ظ: ابن الأثيرء المثل السائر: ۹/۲ 
(۲) ظ: إبراهيم آنيس» من أسرار الحربية: .۴١١‏ 


0A : و اجيف مطلو س › بجحو اٹ لغوية‎ (T) 
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تقع المعاني تابه له وهو مفمصود مكلف فذلك یس » والمواصل 
مله . 4 وأظن أن لي دعا أصحابنا ای سیک کل ما في القرآن فراصل ` 
اللاحى تعره من الحلام المروى عن الكهنة وعيرهم› وها عرض في 
از“ EEE‏ تی 

ويلحظ من النص» أنه يعيب ما ينافى البلاغة سواء أكان سجعاً أم 
سواه» ویشیر إلى ناحیتین : 

الأولى: آن الفواصل هي كل ما في أواخر الآيات تمانلت حر وقه أو 
لم تتمائل e‏ 
ر ی 0 ا المروي عن الكهنة لا مطل 
السجع . 
معر فة فواصل القرآن صوتيا : 


بالدقة والضبط في تنقلها في القرآن عبر مسيرتها الإيقاعية. 


قال إبراهيم بن عمر الجعبري (ت: ۷٣۳۲‏ ه): 


#لمعرقة المواصل طريقان : تو قيفي وفياسي . آم التوقيفي : فما تىت 
انه ا وقف عليه دائماًء تحقمَنا آنه فاصلة › وما و صله دائما» تحقَقنا أنه 


وآما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص 
ڏمناسب» ولا محذور في ذلك» لأنه لا زيادة فيه ولا تقصان» والوقف 
على كل كلمة جائز ووصل القران كله جائزء فاحتاج القياس إلى طريق 
تعرّفه» فلقول: فاصلة الاآية كقرينة السجعحة في النثرء وقافية البيت فى 


١١١ ابن سنان» سر الغصاحة:‎ )١( 
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الشر > وما يذکر من عيوب القافية ف أخحتلاف الحد والإشباع والتو جيه 
فليس پکیسسا کی الماصلة» وحار الانتقال فی القاصلة. والقرينة› وقأافقية 
الأرجوزة بخلاف قافية القصردةه؟. 


ومن هنا كان التنقل فى فواصل القرآن» إذ لا يلتزم فيها الوقوف عند 
الالتزام بھتمه فی پش بعض السورء لأّن الانتقال من الوقوف على حرف إلى 
الوقوف على حرف آخر» أو صيخة تخبيرية آخحری في فواصل القرآنء أمر 
مطر د وشائع › ونمادجه هائلة» كما أن الا لتزام شائح أيضاء والجمع بىنهما 
وارد کذللٹ > ومن هنا تبرز اا ڏه ملامح على سبيل المثال : 


الأول : جمع القرآن بين «تبحشر ون1 و #العقاب١‏ ,وهما مختلقان في 


رقا ات اہ ول بیت المرے ولب وان له روت و 
کٹا م کہ شی ا کا ہیک ا رانا ان کے 
لتاب ) € . 


وفي السورة ڏمسیا جمم تسن لاتعلمون» و «عظي 4" . وها مطرد ق 
القران بآلاف الأمثلة. 


الثاني : الوقوف عند حرف معين لا يتغير في الفاصلة كما في سور 
عدة» ونماذج متعددة» فمن آمثلته عادة جملة من السور القصارء كالقدرء 
والحصر› والقيل› والليل› والكوثر› والاخلاص) والناس» وجملة من 
السور الوسطى كالأعلى والقمرء وفيها جميعاً مراعاة للمنهج الصوتي. 
والبعد الإيقاعي»ء ويتجلى النغم الصوتي المتميز بأبهى صوره» وأروع 
مظاهره في سورة القمر› إذ تختتم فيها القاصلة بصوت الراء مردداً ت 
طرف اللسان وأول اللهاة مما يلي الأسنان. 


۲۹۱/۳ السیوطي الاتقان:‎ )١( 
۲١ ۲٤ (؟) الانغال:‎ 
۲۸ طظ: الاتفال: ۲۷ ۔‎ )۳( 
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الثالث: الوقوف عند حرف معين للفاصلة في بعض السورء والانتقال 
منه للوقوف عند حرف آخر للفاصلة فى بعضها الآخحرء وأمثلته متوافرة فى 
جملة من سور القرآن» كالتبآء والمرسلات» والنازعات» والتكرير 
واللانشطار» والمطففين ؛ وانطر إلى قوله تعالى فى سورة #عیس* وهی 
تواكب صوت الهاء فى فواصل عدة آيات. ثم تنتقل إلى الراء الملحقة بالتاء 
القصيرة بعدها فى آيات أخر: 


سر ہے م کا # 
يوم بف آله من 


سے کے ص 


Kk 1 
تبیغ‎ 


حجر - 1 چ 
) امي ویو )0( 


ن نره 2 سا 
عا عة لرا رحقها خر لای اوليك هم الکتره الف ى 

وقد لا يراد الملحظ الصوتي مجرداً عند الابعاد الأخرى في فواصل 
الآيات› فقد يجتمع في الماصلة الغرض المني بجنب الغرض الديني. 
فتودي الفاصلة غرضين في عمل مزدوج» فمن أبرز الصور الاجتماعية 
الهادفة فى سورة البلد: ايات العقبة» وتفصيلات يوم القيامة» فى تجاوز 
مظاهر الغل والقيد» ومراحل الفقر والجوع ليتم تجاوز العقبة الحقيقية في 
القيامةء» ولا يتم ذلك إلا بتجاوز عقبات الظلم الاجتماعي: وتخطي 
مخلفات العهد الجاهليء واقتحام القيم التي عطلت الحياة الإنسانية عن 
مسيرتها في التحرر والانطلاق» وهي قيم قاتلةء وأعراف بالية نشآت عن 
الطغيان المتسلط والتفاوت الطبقى المقيت» قالرقّ ضارب بأطنابهء 
والاستئثار شكل مجاعة بشرية جماعية» والقطيعة في الأرحام أنهكت 
الأيتام والغنى اللامشروع فجرَّ سيلا من الأوضار الاجتماعية تشكل رعيلاً 
ارا من الأرامل والأيامى والمساكين» ممن ألصقهم الفقر بالتراب أو 
لصقوا هم به من الفقر والضر والفاقةء فأحال ألوانهم كلونه» فهم يلتحفون 
التراب ویفترشونهء ولا پیجدون غیره» حتى عادوا جزءا منه» وعاد هو جز ءا 
من كيانهم» فمن التراب وعلى التراب وإلى التراب. 

ھا المناخ المزري عقبات متراكمةء من فوقها عقبات متراكمة 
وإزالة هذه العقبات تدريجياً هو الطريق إلى قفر تلك العقبة الكبرى 


(۱) عس: ٤٣۔۲٤‏ 
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وتجاوزهاء في حياة قوله تعالى: فلا أقتحم العقبة لش وما أدرنك ما ألعَقَبَة 
@ ف سے © آر ی ف بر دی منز €9 بی د َف @ ار 
شیا دا مغز 4 . 

ما هذا الإيقاع المجلجل؟ وما هذه النبرات الصوتية الرتيبة؟ وما هذا 
النسق المتوازن؟ العقبةء رقبةء مسخبة» مقربة» محربةء أصداء صوتية 
متلاحقة» في زنة متقاربةء زادها السكت رنة وتأثيراً ولطف تناغم» وسط 
شدة هائلة مرعبة» وخيفة من حدث نازل متوقع» فالاقتحام فى مصاعبه 
ومكابدته» والعقبة في حراجتها والتوائها ومخاطرهاء يتعانقان في موضع 
واحدء يوحي بالرهبة والفزع . 

#والاقتحام هو آنسب الألقاظ للعقبة لما بينهما من تلاؤم فى الشدة 
والمجاهدة واحتمال الصعب. والمناسبة بين اقتحام العقبة وبين خحلق 
الإنسان في كبدء أوضح من أن يحتاج إلى بيانء والجمع بينهما في هذا 
السياق»ء يقدم لنا مثلاً رائعاً من النظم القرآني المعجز: فالإنان المخلوق 
في كبد» أهل لأن يقتحم أشد المصاعب» ويجتاز أقسى المقاوز» على 
هدى ما تهياً له من وسائل الإدراك والتمييزء وما قطر عليه من قدرة على 
الاحتمال والمكابدةه"؟. 


قال الطيرسي (ت: ٥٤۸‏ ها) وهو يتحدث عن هذا السياى: «إنه مثل 
ضربه ا ره تعا لی لمحجأاهدة التفس والهوی والشطان فی أعمال الخير واليرء 
فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة الكؤودء فكأنه قال: لم يحمل 
على تقسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام». " 

وإرادة الحأنيب والتعنيف مع الحض والترجيح والتحبيب» في صيغة 
النفي وتقريرهء والاستفهام وتهويلهء حافز وأي حافز على معالجة هذه 
المخاوف الاأجتماعية السائدةء ودرء هذه المشاكل العالقة فى المجشمعات 
المتخلفة: السخب اليتمء المسكنةء إنها آفات متطاولة تنخر في بنية 
)١(‏ اللد: .١١ ١١‏ 
(۲) بنت الشاطي التفسير البياني: ۱۹۰/١‏ 


£0 /0 الطبرسي › مجمع البيان:‎ (VT) 
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الجسم الإتساني فتهدمه . وأقتحامها بحرم یتر کا وراه الإنسان مسافات 
متراميةء وذلك ما يهيء السبيل إلى تجاوز العقبة المترقبة الوقوعء في كل 
معانيها البيانية : حقيقية كانت أو مجازية. 


إن ورود هذه الآيات في نسق صوتي متجانس» وصيغة إصلاحية 
هادفةء يضفي على الفاصلة القرانيةء جمالها المعهود» وحسها الإيقاعي 
الهادرء دون تطلع إلى تعبير ممائل أو مغايرء فهي تمتلك التفس» وتأخذ 
با لإا حساس في نظام رتيب؛ فالحرية أولاء والعطاء المغني i Er‏ 
بالأرحامء وعطفاً على الآخحرينء وفيها آخذ بملحظ القرابة والرحم» وحث 
على تقديم ذوي القربى من المعوزين على الاأباعد في فك القيود» وعتق 
الرقاب. والاطعام بإحسان. 


ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآيات: 

الملحظ الصوتي في فواصل الأيات القرآنية قاتم على عدة ظواهرء 
نرصد منها أربع ظو اهر : 

الأولى : وتتمشل بزيادة حرف ما فى الفاصلة وعناية للبعد الصرتى› 
وعناية بنسق البيان في سر اعتداله» ليؤثر في النفس تأثيره ا ا 
فتشرئبٌ الأعناقء وتتطلع الأفقدة حين يتواصل النغم بالنخمء ويتلاحم 
الإيقاع بالإيقاع› وأبرز مظاهر هذه الظاهرة ألف الاطلاق إن صح التعبير 
بالنسبة للقرآنء فقد ألحقت الألف فى جملة من الآيات بأواخر بعض 
كلماتهاء وكان حقها الفتح مطلقاًء دون مد الفتحة حتى تكون ألفاء وانظر 
معي في سورة واحدةء إلى كل من قوله تعالى» وكأن ذلك معن بحد ذاته 
ومقصود إلِه لا ريب: 

وقال تعالى : وتظن بالل الظنرتاي . 

وقال تعالى : ألو الذي“ . 

وقال تعالى : لتا شري . 


۰ الأحزات:‎ )١( 
.1۷ الأحزاب:‎ )۲( 
,11 الأحزاب:‎ )۳( 
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يبدو أن إلحاق هذه الألف في «الظنون؛ #السبيل» «الرسول» يشكل 
تلقائيا ظاهرة صوتية تدعو إلى التأمل» وإلا فما يضير الفتح لولا الملحظ 
الصوتي *لأن فواصل هذه السورة منقلبة عن تنوين في الوقف» فزيد على 
النون آلف لتساوي المقاطع» وتناسب نهايات الفواصل»”'. 

وما يقال هنا يقال فيما ورد بسورة القارعة في زيادة هاء السكت 
وإلحاقها في «هي: لقوافق الفاصلة الأولى الثانية في قوله تعالى: ر 
درك ما هة ( د 5 


وهيا إلى سورة الحاقة وانظر إلى هاء «السكت» في إضافتها وإنارتها 
فی جملة من آياتهاء فتقف خاشعاً ميهوراًء تمتلك هزة من الأعماق وأنت 
باغو بهذا الوضع الموسيقي الحزين»ء المنبعث من اقم الصدر وأواخر 
الحلق»ء فتتقطع الأنفاس وتتهجد العواطف» واجمةء متفكرةء متطلعةء 
فتصافح المناخ النفسي المتفائل حيناًء والمتشائم حيناً آحرء وآنت فيما 
بينهما بحالة متأرجحة بين اليأس والرجاءء والأمل والقزعء والخشية 
والتوقع» فسبحان الله العظيم حيث يقول : 
ك ية ل اما من أو کته بسب قول 
ا وا تة ا ي ن ٤‏ ف مک ساي 3 ف َة ری ل ذ 

جک عي € ونما ديه © کا واشررا هیا 

& 5 من 2 کیم ولور ينن ر ا 9 ت و 


ر و 


يوذ رشو ا فن ء 


سے کت کے 


ا باک ۴ ري 

A‏ ع ساو 
} | هلك عى 4{ 
e‏ 


1 تلا حظ OY‏ كتابیة»› حخساببه» کتابىه»› حسابیه › ماله »› 
سلطانيه » قد آزيدت فيها هاء السكت رعاية لفوأصل الآيات المختومة بالتاء 
القصيرة والتی اقتضی الساق :طقَها هاءَ للتوافق . 

وما زلا نك الهاءء فتطلع إليهاء وهي ضمير ملصق بالمواصل › عير 
زائد بل أصلي الورود» وقد حقق بذلك وقحعه في النفس ٠‏ وجرسه کی 
)1( الز ركشي ؛ الرهان: 1/١‏ 


(T}‏ القارعة: \ س 
(۳) السحاقة: ۸ _ ۹ 


\or 
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الأذن. وقوته في 1 امتلاك e‏ قال تعالی : 
ی م ا 
ن ا 

فلا زيادة في هذه الهاءء» وهي ضمير في الفواصل كنهاء وقد حققت 
صو تيا مناخ الا نتاه وورصد مواضح الاصغاء من النفس الأنسانية. 

الثانية: وتتمحل بحذف حرف ما رعاية للبعد الصوتى» وعناية بالنسق 
القراني كما في 3 تعالی : 


جميعا 


را افع الور و رای پا ر ی 

فقد حذفت الياء من يسري موافقة للفاصلة فيما يبدو ومثله قوله 
تعالى: لاما الإضلن إا ما ايله ريم فاكرمه وعم فقول روب أكرسن © وأا 
إا ما شه فَمَدَد عه ررقم ميقو رن اه 43 . 

فالياء من اكرمن» و «آهانن» قد حذفت رعاية لهذا الملحظ ولما 

فى النون من الغنة عند الوقوف عليها فيما يبدوء ويظهر أن هذا الأمر مطرد 

في جملة من ایات e‏ الكريم في الفواصل ما في قوله تعالى: «لرّ 
f‏ ول وین 9 

الثالثة : ا في تأخير ما حقه التقديم» وتقديم ما حقه التأخيرء 
زيادة في العناية بتركيب السياق؛ وتتاسق الألفاظ وترتيب الفواصل»ء كما 
في قوله تعالى : #فأوجس في فيه ية مى 46# . فتأحر الفاعل وحقه 
التقديمء وعليه يحمل تقديم هارون على موسی في غوله تعالی: 

مالف السحرة ا الوا امتا برب حرو ووت )4 . فإن هارون 
وزير لموسى» وأهمية موسى سابقة لهء وقدم هارون عليه رعاية لقراصل 
آيات السورةء إذا انتظمت على الألف والألف المقصورة في أغلبهاء وال 
العام . 


.1 الكافرون:‎ )٤( ١٤١ ١١ المعارح:‎ )7( 
.1۷ طه:‎ )٥( .٤١ الجر:‎ )۲( 
.۷۰ طه:‎ )0( ١١ ١١ القجر:‎ )۳( 
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الرابعة : أشار الزركشي (ت: ۷۹4 ه) أنه قد كثر في القرآن الكريم 
ختم كلمه المقطع من ٠‏ القاصلة بحروف الهذ واللين والحاف التون. و حکمته 
وجود ال ا س 


وحكى سيبويه (ت: ۱۸١‏ ه) عن العرب أنهم إذا ما ترنموا فإنهم 
يلحقون الألقف والواو والباءء ما ينون› وما | ينول لأنهم آرادوا E‏ 
E 1‏ 
تصو تب 


وورود النون بعد حروف المد متو ا که في القران حتی عاد ذلك را 
صوتبا متجلياً في جزء کبیر من فواصل آیات سور ونشیر على سبل 


١‏ - وردت الألف مقترنه بالنون في منحنى كبير من فواصل سورة 
الأرحمن على نحوين : 

الآول: وردهما متقاطرين » وهما - أي الألف والتون - من أصل 
الکلمات كما فى قوله تعالى : 


م جح 


رر کک 
طمه الييان لل 


انا: ! وردهما متقاطرين» وهما - آي الألف والنون _ ملحقان 
بالكلمة علامة e‏ ودلالة على التشنية كما ي قوله تعالى : #عرج السرن 
یاد © بنا بر لا اب € ياي ٣د‏ ریا کزان °49 . 


ويتحقق في النحوين مد الصوت تحقيقاً للترنم . 


٣‏ - وردت الياء مقترنة بالنون فى آبعاد كثيرة من فواصل الآيات 
ا م امن E EY‏ قال ی 9 ی تت ومن 


م 


.٥-١ الرحمن:‎ )۳( .1۸/١ ظ: الزركشي› البرهان:‎ )١( 
- ١۹ سیبویه» الکتاب: ۲۹۸/۲. (£) الرحمن:‎ )۲( 
00 
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8 س کیک 


ا واڼنټت السزلينَ ل ن ف دك يي و 


والطريف أن سورة المؤمنين تتعاقب فواصلها الاء وامنون أو الواو 
والنون» شانها کی ذلك شان حمله س سمو رر القرآن. فکانها e‏ نعحنٰی 
بهذا الملحظ الدقيق . 


٣۳‏ _ وردت الواو مقترنة بالنون فى أجزاء عديدة ومتنوعة من فواصال 
طاثفة كبيرة من السور› فسورة الشعراء فیھا تعاقب كبير على الياء والنون 
مضافاً إليه التعاقب على الواو والتون موضع الشاهد كما في قوله تعالى : 


ج ي عا مص 


ا هوم رة لون C3‏ 
ارتم من جنټ ووو ا 

إن ما أبداه ار من ختم كلمة مقطع القواصل بحروف المد 
واللين وإلحاق النونء ليس بالضرورة للتمكن من التطريب» ولكنه يشكل 
ظاهرة بارزة في صيغ تعامل القرآن الكريم مع هذه الحروف مقترنة بالنون 
وقد يخفى علينا السبب ويغيب عنا جوهر المرادء ومع ذلك فهو ملحظ 
متحقق الورود. 


هناك سمات إيقاعية فى سياق فوراصل الآيات› ومن خلال عبارات 
الجمل والفقرات التي ارتتطت بنسق جمهرة ة من ايات القرآن المجيد» نبجم 
Sy a O N N Es‏ 
الشعرء وبدأً محرّرو عا القرآن» يتصدرون للدفاع عن ذلك ا 
ولتفسيره كلامياً واحتجاجياً بلغة الجدل حينا آخرء ولو أنهم عمدوا إلى 
ر ل ي الظراهر بالريقاع الصوتي لكان ذلك ردا ا ولو فسروها 
صوتيا لارتفع الأشكال وتلااشی ۔ 


القرآن كلام الله فحسب» ليس من جنس النثر في صنوفه وإن اشتمل 


0¥ _ 0٥٤ الشعراء:‎ )1( ۴١ ۲۸ المۇمنون:‎ )1( 
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چ ر م 


وزان الجر جما "۳ K‏ هو بقول شاط ليلا ا 
درون و زيل ن رڀ لين لر 
فهو لیس من سنخ ما يتقولون» ولا بنسیج ما يتعارفونء ارتفع بلفظه 
ومعنأه» وطبعته المنبة الشريدةء عن مستویي القن القولي ك العربت» 
فالمقولة بأنه شعر باطلة من عدة وجوه 

الأول: التآكيد في القرآن نمه بنفى صفة الشعر عنه» والتوجيه بأنه 
ذکر وقران مبین بقوله تعالیٰ : 

۳ ر وو ص ا اک ڪور ار ال چچ 
وما علَمتله اليْعر وما ينی ل إن مو إلا زكر ان بن © 
الثاني: الرذ في القرآن على دعوى القول بأن النبي شاعرء وأن 
١‏ الملمحظ الافترائي المو جه ابه ء والمعبر عنن حيرة المشركين : 
ّ قالواً أضفلت حلم ب بل آفقیده بل هو سَاعر مایا ابر ڪا 


کی سے 


اسل ١‏ آل 3 . 
التعصب الأعمى للآلهة المزعومة دون وعي» وبكل إصرار 

ا لا دعاء الكاذب : 

ولون ایا ارا مايا يكاي بخن 4 . 

۳ التربصس بالنبي يا وتوقع اموت له » پبرعمهم از ت شسعره 
المقترض معه!؟! 

ام بقولون ساعر ریم ہو رب امون( که“ . 

الغالث: إن العرب لو اعتقدوا أن القران شعر لأسرعوا إلى معارضته 
من قبل شعراٹهم › قالشعر دیوان العر ت وفصائدهم معلته بالكعة تعبیراً 
عن اعتدادهم بالشعر › واعتزازهم بالشعراء» وهم أئمة الييان ورحال 


. HEY 
Te) 
ا‎ 


.۳١ : الصافات‎ )4( .٤٣ ٤١ الحاعة:‎ )١( 


.٠١ الطور:‎ )٥( .٦٩۹ يس:‎ )۲( 
.0 الانياء:‎ )۳( 
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الفصاحة.ء ولكنها مخالطة واضحة ولو كان ذلك لكانت النقوس تشوق إلى 
معارضته» لأن طريق الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحد» وأهله 
بتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم»'؟. 
الرابع : إن الشعر إنما يقصد إليه بذاته فينظم مع إرادة ذلك ولا يتفى 
أن يقول أحدهم كلاماً فيأتي موزونآًء فالشعر إنما ينطلق متى قصد 
لِه على ١‏ لطريق التي تعمد وتسلك»ء ولا يصح أ ن يتقق مثله الا من الشعراء 
دون ما يستوي فيه العامي والجاهل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه» وما 
یتفق من کل واحد»ء فلیس بہشعر فلا یسمی صاحبه شاعراء وإلا لکان 
الناس كلهم شعراءء لأن كل متكلم لا ينفك أن يعرض في جملة كلامه ما 
يتزن بوزن الشعر وينتظم بانتظامه»"'. 
سقنا هذا في حيثية تنزيه القران عن سمة الشعر وصفتهء لأنه قد وجد 
فيه ما وافق شعرآً موزوناًء وما يدريك فلعل القرآن یرید أن يقول للعرب: 
إن هذا الشعر الذي تتفاخرون به» نحن نحيطكم علماً بأوزانه على سبیل 
الأمثلة لتعتبروا بوقها سياق القران فى صدقه وآمانتهء ولا غرابة أن يكون 
ال دان اا ا ود ا الصا ا 
والصدقء ومع هذا وذاك فما ورد من الموزون فيه جار على سنن العرب 
في كلامهاء إذ قد يتمق الموزون ضمن الملثورء بلا إرادة للموزون»ء ولا 
rr‏ فقد حکی الزركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) أن إغراييا س قارفا 


کے ج نے کے ایی 


اها الاس انما رڪ إت لرل الكاعَة شىء عطي 4" . 
فقال کسرت » انما قال : 
فقيل له : هذا القرانء ولیس الشع ”*. 


فاع تمده لأول مره شعراً حداف 1ù‏ ليستقيم الوزن فما عله . ولو 


.١:جحلا‎ )۴۳( .۸۲ الباقلاني» إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۱۱١/۲ الزرکشی؛ البرهان:‎ )٤( ۸۳ المصدر تفه:‎ )۲( 
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الأصوات وقارتا عن كشب بمناسبة الصوت تلصوت وملاءمة النطق 
بالحروف» ومتابعة الأذن للموسيقى» والسمع للنبر والتنغيم» زيادة على ما 
تقدم لكنا قد أحستا التعليل فيما يبدوء أو توصلنا في الأقل إلى بعض 
الوجوه المحتملة أو الفوائد الصوتية المترتبة على هذا المعلم الواضح 
والله أعلم. 

وقد يقال بأن هذا المعلم إنما ينطبق على أجزاء من الآيات لا 
الفاصلة وحدهاء فيقال حيننْزٍ بآن وجود الفاصلة فى هذه الأجزاء من 
الآيات هو الدي جعل جملة هذا الكلام ا فر ينفر حط نظام هنا 
السلك» وينحل عقد هذا الابرام لهذا نسبنا أن يكون الحديث عن هذا 
الملحظ ضمن هذا البيحث . 


ومهما يكن من أمرء فإن ورود ما ورد من هدا القبيل فى القران ينظر 
فيه إلى غرضه الفني مضافاً إلى الغرض التشريعي» وهما به متعانقان. 
إنتا ب جن يي ا الرصدء ننفرء e,‏ 


س ا سے 


E‏ 3 ایک ٢‏ الکردَرَ 7 4“ . فإننا نتعامل مع وقع خاص 
يذكرنا بالعطاء i,‏ وخا ي - o‏ ا 
قوله تعالى: هتات هنات لما نوعدودة (©@6). تصك أسماعنا بلغة 
الوعيد. فنحشع القلوب› وتتەحسس الأفئدة. 

وحینما نستمع - موزونا - إلى قوله تعالى: ودبت فُطرْهًا بلي . 
تر من الاعماق بهذا المتاخ الهاديء ونستشعر هذا النعيم السرمدي 
بإيقاع يأخذ بمجامع القلوب» ويشد إليه المشاعر. 

وحینما نستمع - موزوناً - إلى قوله تعالى : يبت يدا أ ای ّ04 . 
يقرع أسماعنا هذا المصير الشديد العاتي› فیستظهره السامع دون جهد» 
ويجري مجرى الأمثال في إفادة عبرتها وحجتها. وحينما نستمع حالمين 


.٠١ الدهر (الإتسان):‎ )۳( .١ الكوثر:‎ )١( 
.١ المسد:‎ )٤( .1 المۋمنون:‎ )( 
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إلى قوله تعالى: #وَمنَ الل حه وَأ در سجُورٍ 2 
هذا الأمر بقلوبنا قبل الأسماع» هادا ناعماً متناسقاء وهو يدعو إلى تسبيح 
الله وتقديسه آناء الليل وأطراف النهار. 

وحينما نستمع إلى قوله تعالى: ضر ين اس فم و4" . فا 
الحزائم تهب على هذا الصوت المدوي»ء بإعلان النصر لنيهء والقتح اا 
زحمهء» فتعم البشاتر ء وتتعالى البهجة. 

وحينما تستمع إلى قوله تعالى: لن تتالوا الي حى تفقوا مسا 
ون . فالصوت الرفيق هذا يمس الاسماع مسأ رفيقاً حينأء ويوقظ 
الضمائر من غفلتها حينا آخرء وهو يستدر كرم المخائل» ويوجه مسيرة 
التعاطف» ويسدد مراصد الاتقاق والمسلم الحقيقي يسعى إلى البر 
الواقعي فأين موطنه؟ إنه الانفاق مما يحب والعطاء مما يحدب عليه 
والفضل بأعز الأشياء لديه» وبذلك ينال البر الذي ما فوقه بر 


وحینما تست إلى قوله تعالی: اریت اَی َيب بالتت 9 
فدلاک لی يدع م الت “O‏ . وتمد الفتحة لتكون الف إطلاقء 
وتصبح في غير القرآن (اليتيما) فإنك تقف عند بحر الخفيف من الشعرء 
وهو من الأوزان الراقصةء تقف عند صرخحة مدوّيةء» وجلجلة متأججة 
تقارن بين التكذيب بيوم القياهةء» وبين دع اليتيم فى معاملته بخشونة: 
صدهہ بیجقاف وغلظهة. 

هذه النماذج الخيرة التي تبركنا بإيرادهاء والتي تنيه من الغفوة 
والخقلةء وتدفع إلى الاعتبار والحعظة وتزيد من البصيرة والتديرء قد آضفى 
عليها الملحط الصوتى مرسقاء الخاصةء فعاذ القرل بضر ها م جا 
أسرارها الجمالية » والتأكيد على تناغمها الإيقاعي من أبرز ملامحها الفنية . 


هذه ميزة ناصعة من مزايا فواصل الآيات باعتبار العبارات. 


() ق: ٤١‏ (۳) آل عمران؛ .٩۲‏ 
(۲) الصفه: ۴!. )٤(‏ الماعون: ١‏ ؟. 
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الدلالة الصوتية فى القرأن 


| » مظاهر الدلالةه الصونية 

۲ - دلالة الفزع الهائنل 

۲ - الإغراق في مد الصوت واستطالته 
٤‏ - الصيعة الصوتية الواحدة 

۵ دلاله الصدى العالم 

١‏ د دلالة النخم الصارم 

۷ . الصوت بين الشدة واللين 

۸ . الألفاظ دالة على الأصوات 

٩‏ اللقظ المناسب للصوت المناسب 
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مظاهر الدلالة الصوتية : 

انصبت عناية القران اأعظيم بالاهتمام في إذكاء حرارة الكلمة عند 
العرب: وتوهج العبارة في منظار حياتهم» وحدب البيان القرآني على 
تحقيق موسيقى اللفظ في جمله» وتناغم الحروف في تركيبهء وتعأدل 
الوحدات الصوتية في مقاطعه» فکانت مخارج الكلمات متوازنة النبرات› 
وتراكيب البيان متلائمة الأصوات فاختار لكل حالة مرادة ألفاظها الخاصة 
التي لا يمكن آن تستبدل بغيرهاء فجاء كل لفظ متناسباً مع صررته الذهنية 
من وجه» ومح دلالته السمعيه من وجه اخر»ء فالذي يستلذه السمع› وتسمغه 
التفس» وتقبل عليه العاطفة هو المتحقّى فى العذوبة والرقةء والذي يشرآب 
له العنقىء وتتوجس منه النفس هو المتحقى فى الزجر والشدة» وهنا ينبه 
القران المشاعر الداخنية عند الإنسان في إثارة الانفعال المترتب على مناخ 
الألفاظ المختارة في مواقعها فيما تشيعه من تأثير نفسي معين سلباً وإيجاباً. 


وسال القران المجيد تلمح فيه الفروق بين مجموعة لہ الأصوات فى 
إيقاعهاء والتي كونت كلمة معين في النص» وبين تلك الأصوات التي 
کونت كلمة أخری؛ وتتحعرف فيه على ما يور حيه كل لفظ من صورة سمحية 
صارخحة تختلف عن سواها قوة أو ضعفاء رقة آو خشونةء حتى تدرك بين 
هذا وذاك المعنى المحدد المراد به إثارة الفطرةء أو إذكاء الحفيظة. أو 
مواكبة الطسعة بذقة متتأاهة. ۾ بستعان على هلا الفهم لک بمو سبشی اللةمل 
منفرداء أو بتناغم الكلمة وحدهاء بل بدلالة الجملة أو العبارة منضمة إليه. 


إن إيقاع اللفظ المفردء وتناعم الكلمة الواحدة» عبارة عن جرس 
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موسيقى للصوت فيما يجلبه من وقع في الأذن»› أو أثر عند المتلقي» يساعد 
على تنبيه الآحاسيس في النفس الإنسانية» لهذا كان ما أورد القرآن الكريم 
في هدا السياق متجاوبا مع معطيات الدلالة الصوتية: التي تستمد من 
طيعة الأصوات نغمتها EET‏ . لوحي اث ر موسیقی حاص )۰ بستنط 
من ضم الحروف بعضها أبعض› ويستقراً من خلال تشابك النصس الادبى 

في عبارته؛ فيعطي مدلولا متمیزاً في مجالات عدة: الالم CE ٤‏ 
اليأس»ء الرجاءء الرغبةء الرهبةء الوعدء الوعيد الانذار التوقع› 
الخر صا الل , . إلخ. 


ولا شك أن استقلالية آية كلمة بحروف معينةء يكسبها صوتيا ذاثقة 
سمعيه منمردة» تختلف _ دون. شك - عما سواها من الكلمات الى تؤدى 
المعنى نفسهء مما يجعل كلمة ما دون كلمة - وإن اتحدا بالمعثى» لها 
استقلاليتها الصوتيةء إما في الصدى المؤثرء وإما في البعد الصوتي الخاص› 
وإما بتكثيف المعنى يزيادة المبنى» وإما بإقبال العاطفةء وإما بريادة التوقع؛ 
فهي حيناً تصك السمعء وحینا ٹهریء النفس ٠‏ وحيناً تضفي صيخة التأثر : فز عا 
من شىء أو تر جهاً لشيء ۰ آو طمعاً في شىء ؛ وهکذا. 

BF‏ المناخ الحاقل تضفيه الدلالة الصوتية للألقاظ › وهي تشکل في 
القران الوقح الخاص المتجلي بكلمات مختارة» تكونت من حروف 
ميختارة» فشكلت أصواتا مختارةء هذه السمات في القران بارزة الصيغ في 
مئات التراكيب الصوتية في مظاهر شتى» ومجالات عديدة» تستوعبها 
جمهرة هائلة من ألفاظه في ظلال مكخفة في الجرس والنغم والصدى 
والريقاع . 

قال الخطابي (ت: ۳۸۳ - ۳۸۸ ه) إن الكلام إنما يقوم بأشياء 

ثلائثة: «لفظ حاصل»› ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظمء وإذا تأملت القرآن 

e‏ والفضيلة»› > حتی لا تری شیا هن 
الألفاظ أفصح» ولا أجزلء ولا أعذب من ألفاظهه؟. 


.٤]1: إبراهيم آنيس. دلالة الألغاظ‎ )١( 
.۲۷ الخطابي» بيان إعجاز القرآن:‎ )۲( 
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وهذا مما ينطبق على استيحاء الدلالة الصوتية فى القرأن بجميح 
الأبعادء يضاف إليه الوقع السمعي للفظ والتأثير النفسي للكلمة» 
والمدلول الاتفعالى بالحدث. وتلك مظاهر متأنقة قد يتعذر حصرهاء وقد 
يطول الوقوف عند استقصائها . 

وكان من فضيلة القران الصوتية أن استوعب جميع مظاهر الدلالة في 
مجالاتها الواسعة وتمرس في استيفاء وجوه التعبير عنها بمختلف الصور 
الناطقة» وقد يكون من غير الممكن استحضار جميع جميع الصيغ في استعما للات 
القران للدلالة الصوتيةء لهذا فإن من المعمَو مول جداً أن أقف عند المهم 
منهاء او ما يدو آنه مهم في الأقلء وذلك باستطراد بعض النماذج النابضة 
فيما أخال وأزعمء وقد يعبر كل نموذج منها عن مظهر فني» ليقاس مثله 
عليه» وشبيهه به» وبذلك يتأتى للباحث والمتلقي إلقاء الضوء الكاشف على 
ووا الا ال :ي اف اا ا اء ا 
يكوّن معجماً لغْوياً خحاصاً بمفرداتهاء وقاموساً صوتاً حافلاً بإمكاناتها. 

سيقتصر حديشا عن مظاهر الدلالة قى مجالات قد تكون متقابلةء أو 
متناظرةء أو متضادةء أو متوافقة» وهى بمجموعها تكون أبعاد الدلالة 
الصوتية في القرآن» وهذا ما تتكمّل بإيضاحه المباحث الاآتية. 

د لالة الفزع الهاتل : 

استعمل القرآن طائفة من الألفاظ. ثم اختيار أصواتها بما يتناسب مع 
أصدائهاء واستوحى دلالتها من جنس صياغتهاء فكانت دالة على ذاتها 
بذاتهاء فالفرع ملا والشدة» والهدةء والاشتياك› والخصام› والعنتف› 
دلائل هادرة بالفزع الهائل والمناخ القاتل . 

١‏ - قف عند مادة صرخ في القرانء والصرخة الصيحة الشديدة عند 
الفزع» والصراخ الصوت الشديد؟. لتلمس عن كثب وبعقوية بالغة: 
الاستغاتة بلا مغيٹ› في قوله تعالی : وهم ر د فا ا ارتا مَل 
ًا . مما يوحي بان الصراخ قد ل ذروته» والاضطراب قد تجاوز 


٤ ظ: اين منظورء لان العرب:‎ )1٩( 
۷ فاطر:‎ )۲( 
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مداه» والصوت الال ا يصطدم بعضه ببعحض » فلا أذن صاغية» ولا 
نجدة متوقعة» فقد ر اليأس أقصاه» والقنوط منتهاه» فالصراخ في شدة 
إطباقهء وتراصف إيقاعهء من توالى الصاد والطاءء وتقاطر الراء والخاء 
والترنم بالواو والنون يمثل لك هذا اا د المدوي #والاصطراخ 
الصياح والنداء والاستغاثة : افتعال من الصراخ قلبت إلتاء طاء لأجل الصاد 
الساكنة فبلها» وإنما نفعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين 


يوافق الصاد قي الاستعلاء والإطباقء ويوافق التاء في المخرح*'؟. 


والإصراخ هو الاغاثة. وتالبية الصارخ» وقوله تعالى: لا أتَاأ 
پميڪ وما انسر ممصو که . تعني البراءة المتناهيةء والإحباط التام. 
والصوت المجلجل في الدفع» فلا يغني بعضهم عن بحض شيئا» ولا ينجي 
احدهم الاخر من عذاب اللهء ولا يغيثه مما نزل به فلا إنقاذ ولا خلاص 
ولا صريخ من هذه الهوةء وتلك النازلة» فلا الشيطان بمغيثهمء ولا هم 


رمک ته 


ا ي الله يعني المعغيث والمستغث > ۽ فهو من الّأضداد رفي 
المثل : عبد صريخه أمة» آي ناصره أذل من وقد قال تعالی : اى 

اھ (DAZ ALC‏ . 
سرع لم ولا هم ينقد سقَذونَ 4 . فيا له من موقف خاسرء وجهد بائرء فلا 
سماع حتی لصوت الا ستغاثةء ولا إجارة مما وقعوا فقه. 

والاستصراخ الإإاغاتة» 7 الإأتنسان إد! آتاة الصارخ» وهو 
الصوت يعلمه بامر حادٹ ليستعین به 

قال تعالى : #قإذا ایی استسرم ادس ص4 . طب للنجدة فى 
فزع » ومحاولة اماد في زر شش > وألا ستعانة علی العدو دما بر دغه عن 


.٤)٠١/٤ الطبرسي؛ مجمع الان:‎ )١( 
.۲۲ ابراهیم:‎ )۲( 

(۳) این منظورء لسان العرب: .۳/٤‏ 
(£) پس: .٤۳‏ 

() ابن منظورء لسانت العرت: ۳/۴. 
(1) القصص: ۱۸. 
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الإيقاع به وما ذلاٹ إلا نجه حوف نازل» وفرع متواصل › وتشستٹ 
بالخلاص . 


١‏ - وما يستوحى من شدة اللفظ في مادة اصرع پستو حى ب 
مقارب من قوله تعالی : صرب الله متلا رجلا فيه شیاء مسون . 
«متشاكسون" وهي تعبر لغة عن المخاصمة والعناد والجدل في أخذ . 
يستقرانء وقد تعطيى معناها الكلمة: متخاصمون»ء ولكن المثل القراني لم 
يستعملها حفاظاً على الدلالة الصوتية التي أعطت معنى النراع اله حمر: 
والجدل القائم» وقد جمعت في هذه الكلمة حروف التفشي والصفير في 
الي وال تعاقباء تتخللهما الكاف من وسط الحلقىء والواو والنون 

للمد والترنم» والتأثر بالحالة» فأعطت هذه الحروف مجتمعة نغماً موسيقيا 
خحاصاً حمّلها أكثر من معنى الخصومة والجدل والنقاش بما آكسبها أزيزاً 
في فى الأذنء يبلغ به السامح 1 الخصام ذو حصوصية بلغت درجة القورة› 
والعنف والفزع من جهة» كما أحيط السمع بجرس مهموس معين ذي 
نبرات تؤثر في الحس والوجدان من جهة آخرى. 

۳ - وتأمل مادة «كبّ» في القرآنء وهي تعني إسقاط الشيء على 
وجهه كما في قوله تعالى: #فيت وهمم في لار 4" فلا إنقاذ ولا 
خلاص ولا إحراج» والوجه أشرف مواضع الجسد» وهو يهوي بشدة 
فكيف ببافي البدن. 


ا جعل وهه مکو على العمل ٠‏ فال تعالی : # فن ي 
شک ڪل َ2 مهي أَهَدّى ي" . 


لكبكبة تدهور الشيء في هوة“؟. قال تعالی: < فککر فياه 


: الراغب. المغردات‎ )٤( 
٤ الشهراء:‎ (o) 
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و هده الصيغة قد حملت اللقظ في تكرار صوتها› زيأادة معنى التدهور 
لما أفاده الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) بقوله: «إن الزيادة في البناء لزيادة 
المعت ». 

وقال العلامه الطييي (ت: ۷٤٣‏ م): 

«كرر الكب دلالة على الشدة» . 
اوا المر: 0 ا وها 2 0 في القرآنء وفل یمڅله قوله 

والمادة نفمسها قل تو حي دشدة الإتيان والتوقح ترز النوائب . 


الإغراق فى مد الصوث واستطالته : 

تالک مقاطح صو تة مغرقة في الطول والمد والتشديد وبالرغم من 
ندرة صيخة هذه المركبات الصوتية في اللغة الحربية حتى آنها لتعد 
بالأصابع› فإتنا یحد القرآن الكريم يستعملل أفخمها لفظاء وأعظمها وقعاً! 
فتستو حي من دلا لتها الصو تة مد ی شدتها وهدتها › لتستنتح من ذلك أهمتها 
وأحقيتها بالتلبث والرصد والتفكير . 

من تلك الألفاظ : الحاقةء الظامة؛ الصاخة. وقد تأآتى مجردة عن 
التعريف فتهتدي إلى عموميتهاء مثل: دابة. كافة. 

ذه الصبخة صو تيا تمتاز بتو جه الفكر نحو ها کي ا واصطكاك 


السمع بصداها المدوي › وآخيراً بتماعل الو جدان معا مشر قا : الأحداث 
المفاجئات» النتائج المجهولة. 


الحاقة والطامة والصاخة: كلمات تستدعى ا عالية من الضغخط 


الصوتي › والاداء الجهوري لسماع رتتهاء مما يتوأفی ا مع إرادتها في 


£4١ /١ الزمخشري › الكثاف:‎ (17 


(۲) الطيبي ٠‏ التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: +۷. 
(۳) طەه: V۸‏ 


11A 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


جلجلة الصوت› وشدة الإيقاع» كل ذلك مما يوضع ميجموعة العلاقات 
القائمة بين اللفظ ودلالته في مثل هذه العائلة الصوتية الواحدةء فإذا أضفنا 
إلى ذلك محناها المحدد في كتاب الله تعالىء وهو يوم القيامة» خرجنا 
بحصيلة علمية تنتهي بمصاقبة فة الشدة الصوتية للشدة الدلالية بين الصرت 
المعنى الحقَيقي. > فقوله تعالى: #الاقةٌ ما الاه ل وما ربک ما 
اة ي . إشارة إلى يوم القيامة» وعلم عليها فيما أفاد العلماءء قال 
الفرّاء 7 ۷ ه): #والحافة: القيامة» سميت بذلك لأن فيها التوإاتب 
والجذاء»"؟. 

وقال الطبرسي (ت: ٥٤۸‏ ه) «الحاقة اسم من آسماء القيامة في قول 
جميع المفسرينء وسميت بذلك لأنها ذات الحواق من الأمورء وهى 
الصادقة الواجبة الصدق. لأن جميع احکام القيامة واجة الوقوع› ا 
الوجود. وقيل: سميت القيامة الحاقة لأنها تحق الكفار من قولهم: حاقشته 
فحققته» مثل : i TIO TOE‏ 

وقيل: لأنها تحق كل إنسان بعمله. ويقال: حقّت القيامة: أحاطت 
بالخلاثق فهي حاقة“ . فإذا رصدت الصاخةء رأيتها القيامة أيضاًء وبه فسّر 
آبو عبيدة (ت: ۲۱٠۰‏ ه) قوله تعالى: دا مجاهت أَلصَاَهٌ 4“ . فأما أن 
تكون الصاخة اسم فاعل من صخ يصخ وإما أن تكون مصدراً وقال أبو 
اسحق الزجاج : الصاخة هي الصيحة التي تكون فيها القيامة تصصخ 
الأسماع: ا تصمها فلا دسمع . 

وقال ابن سيده: الصاخة: صيحة تصخ الأذن أي تطعنها فتصمها 
لشدتهاء ومنه سميت القيامة . 


ويقال: كأن في آذنه صاخحة» أي طعنة" . 


"١ الحاقة:‎ )١( 

(۲) الفراءء معاني القران: ۱۷۹/۳. 

(۳) الطبرسي. مجمع البیان: ۳٤١/١‏ _۔ .۳٤۳‏ 
)٤(‏ ظ: الطريحي» حجمع البحرين: .٠٤۷١/١‏ 
(o)‏ عبس : ۳٣‏ 


(7) ابن منظورء لان العرب: .۲/٤‏ 
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وغال الطريیحى (ت: ۱۰۸١‏ م) الان رذ يد اليخاء یعنّٰی ائقامةء 
قانها تصح الأسماع» آي تقرعها وتصمهاء يقال : رجل أصخ › ذا کان لا 
يسم“ . والمعاني كلها متقاربة في الدلالةء إلا أن الراغب (ت: ٠٠۲‏ ه) 
یعطی الصاخة دلالة أعمق فى الإرادة الصوتية المنفردة فيقول : الصاحة شدة 
صوت ڏي 1 TR‏ 

فیکوت استعمالها حينلل فی القامه علی سبیال المجاز . فإذا وقفنا عند 
الطامة» فهى القيامة تطم على كل شىء . وإليه ذهب الزجاح: الطامة هي 
الصيحة التي تطم على كل شيء““. وتسمى الداهية التي لا يستطاع دفعها: 
طامة . قال تعالی : ]5ا عات آلامة آلکرى 4&3 . قال الطبرسي (ت: 
SA‏ هه( و شی القيامة لأنها تطم کل دا شه هرائلة ء أي تعلو وتخلب› ومن 
ذلك فيل : ها من طامة إلا وفوقها طامة» والقامة فوق کل طامة› ھی 
الداهية العظمى»" . 
يستطاع دفعهاء ولأن القيامة تطم كل داهية هائلةء لا يخلو من وجه عربي 
أصيل » فالعرب استعملت الطامة فى الداهية العظيمة تغلب ما سواهاء وأية 
داهية أعظم من القيامة لا سيما وهي توصقف هنا بالكبرى . 

إن موافقة أصوات الحاقة والصاخة والطامة لمعانيها فى الدلالة على 
يوم القيامة» من أعظم الدلالات الصوتية في الشدة والوقع والتلاؤم البنيوي 
والمعنوي لمٹل هذه الصعة الحافلة. 

ودلالة هده الصيغة فى : دابةء وكافةء على الشمول والكلية المطلقة 
يوحي بالمضمون نفسه في الإيقاع الصوتي» قال تعالى: وما من دابَةٍ في 


.4۳۷ /۲ الطريحي» مجمع البحرين:‎ )١( 
.۲۷١ الراغب» المفردات:‎ )۲( 

(۳) الفراء» معاني القران: .۲۳٤/٣۳‏ 

.۲٣۳ ۶/٣٣١ ابن منظور» لسان الهرب:‎ )٤( 
.٤٣٣ر/١ الطيرسي» مجمح الان:‎ )٠( 
."+ الازعات:‎ )1( 

(۷) الطبرسي» مجمع البيان: .٤١٤/١‏ 
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wtih ow: 


الأَرّضِ إلا عل أل شه ويتلد شقا وديا ڪل في ڪتب مين 4“ 
فشمل الخلائق وأصناف الأجناس المرئية وغير المرئية مما يدب 
أدركناه أو لم علمنا طبيعة رزقه قه آو لم نعلم وقوله تعالی : وو 
سنك إلا ية اسا بشي وسدبا(ه4" . يدل أن هذا الرسول 
العربى الأمين› لم بختص بزمنيةء ولم يبعحث لطبمة خاصةء فتخطى برسالته 
حدود الزمان والمكانء فكانت عالمية السيرورة إنسانية الأحياءء البشارة 
في يد» والنذارة في يد لينقذ العالم أجمع من خلال هاتين. 


الصيغة الصوتية الواحدة: 

وظاهرة أ حر ی جديرة بالعتاية والتديث.٠‏ هى تسمية الكائن الواحد» 
والأمر المرتقب المنظورء بآسماء متعددة ذات ET‏ بنسقی صوتی 
متجانس» للدلالة بمجموعة مقاطعه على مضمونه» وبصوتیته على کله 
معناه» ومن ذلك تسمية القيامة في القرآن بأسماء متقاربة الصدئء في إطار 
القاعل المتمكن . والقاتم الذي لا بيجحد. 

هذه الصيغة الفريدة تهزك من الأعماق» ويبعثك صوتها من الجذورء 
لحطمئن يقينا إلى يوم لا مناص عنه» ولا خلاص منهء فهو واقع يقرعك 
بقرارعه» وحادث يثيرك برواجفه. . الصدى الصوتيء والوزن المتراص› 
والسکت على هائه آو تاته القصيرة تعبير عما وراثه من شؤون وعوالم 
و عظات وعبر ومتخیرات في : 

الواقعة / القارعة / الآزفة / الراجفة / الرادفة / الغاشيةء وكل 
معطيك المعنى المناسب للصوت» والدلالة المنتزعة من اللفظء وتصل مع 
الجميع إلى حقيعة نازلة واحدة. 


الواقعة قال تعالى: إا وکت الواوةُ 


کڈ ٍ 4 4 


(1( هود: .1١‏ 
(۲) ساً: ۴۲۸ 
(۳) الواقعة؛ ١‏ ؟. 


SN 
6y) 


س لوقعنها 
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رظ ا اق 


وقال تعالی : ® ۇمىت وفعت الواقعة 
قال الخليل : وقع الشيء يقع وقوعأًء آي : 
والواقعة ةه النازلة الشديدة من صروف الده ١‏ 


وفال الراغب (ت : ٥۲‏ ھ) الوقوع نبوت ادشيء وسقوطه» والواقیة 
لا تقال إلا فى الشدة والمکروه› وأكثر ما جاء و في القران من لفظ وقح : 
جاء فى العذاب والشدائد" . 


وال الطبرسى (ت: ٥٤۸‏ ها) فى تقسيره للواقعة: «والواقعة اسم 
القبامة كالاآزفة وغیرهاء والمعنى إدا حدثت الحادتة» وهى الصضيحة عند 
التفخة الأخيرة لقيام الساعة . 'وقيل سميت بها لكثرة ما يقع فيها من الشدة 
أو لشدة وقعها»“؟. وقال ابن منظور (ت: ۷١١‏ ه) الواقعة: الداهية» 
والواقعة التازلة من صروف الدهرء والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة“ 


وباستقراء هذه الأقوال» ومقارنة بحعضها ببعحض» تتجلى الدلالة 
الصوتية» فالوقوع هو الهوي» وسقوط الشيء من الأعلىء والواقعة هي 
النازلة الشديدة» والواقعة هي الداهية» وهي العحادئة› وهي الصيحة» وهي 
اسم من أسماء يوم القيامةء وأكثر ما جاء فى القران من هذه الصيغة جاء 
في الشدة والعذاب»ء وصوت اللفظ يرحى بهذا المعنى»› واطلاقه بزنة 
الفاعل» وإسناده بصيغة الماضي› یدلان على وقوعه في شدته وهدته» 


وصیحته وداهيته . 
- القارعةء قال تعالى: «القارعة ل ما انامه لر وما أدرنك 
OT‏ 4“ . 
وقال تعالى : « كذبت تود واد بالتَارعَة ( 4 . 
قال الخليل (ت: ٠۷١‏ ها): والقارعة: القيامة. والقارعة: الشدة. 


(4) الحاقة: .١١‏ (5) این منظور؛ لسان اتعرب: ۶/۱۰ .۲۸۵٥‏ 
(۲) الخليل؛ العين: .1۷1/١‏ (7) القارعة: ١۔۴۳‏ 
(۳) الراغب. المفردات: .٠۴٠١‏ (۷) الحاتة:£ 


(4) الطبرسي»؛ مجمع البيان: .٠٠٤ ١‏ 
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امن قوارع ر 5 شدایده . > وفوارع القران: نحو ية الكرسي› 
وکل سىء ضر دته ورد فرعته . فال آبو دیب الهذلي”'. 
حکی کاني للحوادث مروة بصعا ا ارق کل بوم ت 
2 أن يصير الممنون إلى ا . والقارعة ا من أسماء القيامة لأنها 
ع القلوب بالقزع ٠‏ وتقرع اعداء الل بالعذاس . 
وإنما حسن أن تو ضح القارعة موضع الكناية لتدكر بهذه الصقة الهائلة 
بعد ذكرها بأنها الحاةة“. 
وبمقارنة هذه المعاني. نجدها متقارية الدلالةء فالقارعة الشدة 
وقوارع الدهر شدائده» وکل شيیء ضربته فقد قرعتهء والقارعة تقرع القلوب 
بالفزع › وقلوتب العباد بالمخافة› وأعداء اده بالعڏابت» وهي في موصع 
كابة ر عن القامةء من أجل الحڏ كير دمه القرع ٠‏ وكلها مفر دات 
ایحاتة تژدن بالقرع في الأذنء وتفزع اقلوب بالشىدة » تتوالی حلالها 
المترادفات والمشتر كات »> لتنتقل بك إلى عالم الواكعةء ر شی مجاورء لها 
چ إلىشىدة والهول والصدى والريقاع. 


فة ای نے اص۱ ہے سے 
الأزفةء قال تعالى: رفي آب ا2 لس لها من دوت ایل 


ب لدی الاجر كَظِييٌ م 


قال اب معثاه: ا دنت القيامة. . . فعير عنها بلفظ الماضي 
لقربها وضيق وقتي" . 


- 6¥ النجم:‎ )0( .٠١١1/١ الخليل) ألعين:‎ )١( 
“A : المۋمن‎ (1 ( TET jo : اللبر سي مجح ايان‎ (۲ ( 
.١۷ الراعب المغردات:‎ )۷( .ه٣٣‎ ١ المصدر نقه:‎ )۳( 
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ت .هچ موم ری 47( خ > 
وقال الطبرسي : #واندرهم نوم رد)4 . أي الدانية. وهو يوم 
القيامةء لآن کل ما هو آبِ دان قریں' 


قال الزمخشري: والآزفة القيامة لأزوفي . 
وقي اللغة: الآزفة القيامةء وإن استبعد الناس مداها"'. 
والآزفة: الدانية من قولهم أزف الأمر إذا دنا وقته*؟. 

ورقة الآزفة فى لمظها بانطلاق الألف الممدودة من الصدر» وصفير 
الزاي من الأسنان»ء وانحدار الفاء من أسفل الشفةء والسكت على الهاء 
منبعثة من الأعماق؛ كالرقة فى معناها في الدنو والاقتراب وحلول الوقت› 
ومح هذه الرقة في الصوت والمعنى › إلا أن المراد من هذا الصفير أزيزه. 
ومن هذا التأفف هديره ورجيفهء فادناه يوم القيامة غير إدناء الحبيب؛ 
واقتراب الساعة غير اقتراب المواعيد أنه دنو اليوم الموعودء والحالات 
الحرجةء والهدير النازل إنه يوم القيامة فيي شداتدهء فكانت الآزفة 
كالواقعة والقارعة. 


٤‏ - الراجفة والرادفةء قال تعالى : ليق رجف الرلجئة لرن مها الرَادذه 


ل4 وتبدأ القيامة بالراجفةء وهي النفخة الأولى (تتبعها الرادفة) وهي 
٠ TE‏ 
النقحة الثانية .٠‏ 


وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك . 
قال الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) «الراجفة: الواقعة التى ترجف عندها 
الأرض والجبال وهي النفحة الأولى» وصفت بما يحدث بحدوثها (تتبعها 
الرادفة) أي الواقعة التي تردف الأولىء وهي النفحة الثانية؛ آي القيامة 
التي يستعجلها الكفمرةء استبعادا لها وهي رادفة لهم لاقترابها. وفيل 
الراجفة: الأرض والجبال من قوله - يوم ترجف الأرض والجبال - والرادفة 


)1( المؤم : ۸ )0( الطبر سي › مجمح الان : 91A f4‏ . 

(۲) الطبرسيء مجمع اليان: .0۱۸/٤‏ (1) الازعات: ٦‏ ۷. 

(۳) الزمخشري» أساس البلاغة: .0١‏ (۷) الفراء» معاني القران: .۲۳٠١/۳‏ 

.٤1۷ /٤ : ابن کثیرء تفسير القران العظيم‎ )۸( ."٤٦/١ اين ملظور» لسان العرب:‎ )٤( 
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السماء والكواكب لأنها تنشق وتنتثر كواكبها إثر ذلك" . وقال الطبرسي 
(ت: 0٤۸‏ ه) الراجمة: يعني النفخة لار ال يموت فيها جمیح 
الخلائق» والراجقفة صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمخض 
(تتبعها الرادفة) يعني النفيخة الثانية تعقب النفخة الأولى. وهی التی ييعث 
متها ال ا 

وبمتابعة هذه المعانى: النفخة الأولىء النقخة الثانيةء الصيحة 
الترددء الاضطراب» الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال» الواقعة 
التي تردف الراجفةء انشقاق السماءء انتثار الكواكب الرعد إذا تمخض› 
بعث الخلائق وانتشارهم . . إلخ. 


يمتابعة اراك جفقا يتجلى العمقى الصوتي في المراد كتجليه فى 
الألفاظ دلالة على الرجيف والوجيف» والتزلزل والاضطراب» وتغيير 


ےس رار موو 


الكون» وید العوالم دوم دل الارض عر آلذَرَضِ اَمو وبرزوا ل الود 


فتعاقبت معالم الراجفة والرادفة مع معالم الواقعة والقارعة والآزفةء 

وتناسبت دلالة الأصوات مع دلالة المعاني في الصدى والأوزان. 
الخاشيةء قال تعالى: لكل اتلك ريثت أَلْمَيِية ©4 . و 

خاب اکن اک ریت کد ا سے ہے کی پا م ی 
والحسن Es‏ 

قال الراغب (ت: ٠٠۲‏ ه) الغاشية كناية عن القيامة وجمعها 
(TD “1‏ 
غواش .. 

وقال الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ها): الغاشية الداهية التى تغشى الناس 
بشدائدها وتلبسهم أهوالهاء يعني الَا E‏ 


٤۷۸/١ الطبرسي»؛ مجمع البیان:‎ )٥( .۲٣۲/٤ الزمخشري»ء الکشاف:‎ )١( 
.۴١١ الراغب المفردات:‎ )0( .)٠٠ر/‎ ٠ مجمع البيان:‎ ٠يسربطلا‎ )۲( 
.۲٤١ ر٤‎ : الزمهخشري› الکخاف‎ (Y( ۸ : ايراهیم‎ (۳) 
.١ الخاشية:‎ )٤( 
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وقال ابن منظور (ت: ۷١١‏ ه) الغاشية القيامة» لأنها تخشى الخلق 
بأفزاعهاء وقيل الغاشية: النار لآنها تغخشى وجوه الكفار. وقيل للقيامة 
غاشية : لأنها تجلل الخلق فتعمه. . 
وبمقارنة هذه الأقوالء وضم بعضها إلى بعض» يبدو أن الغاشية كني 
بها عن القيامة لأنها تغشى الناس بأهوالهاء وتعم الخلق بأقزاعهاء فهي 
تجللهم الإأحاطة من كل جانب» وقد تكون هي النار التي تخشى وجوه 
الكفارء وهي الداهية التي تغشى الناس بشدائدهاء وتلبسهم أهوالها. . إلخ. 
إذن» ما أقرب هذا المناخ المفزع» والأفق الرهيب لمناخ الواقعة 
والقارعة والاآزفة والراجفة والرادفة إنه منطلقى واحد» فى صيغة واحدة» 
صدی هاثل تجتمع به أهوالهاء وصوت حافل تتساقط ر مصاعها. 
تتفرق فيه الألفاظ لتدل فى كل الأحرال على هذه الحقيقة القادمةء حقيقة 
القيامة برحلتها الطويلةء فى الشدائدء والنوازل» والقوارع٠‏ والوقائعء 
ر لتا عن کش e‏ وغليانهاء وشمولها ا 
بت ات €9 کل آل ئ د ي 


4 ا ا o‏ 
اقت والقہر EN,‏ ا 


دلالة الصدى الحالم : 

تنطلق في القران أصداء حالمة» في ألفاظ ملؤها الحنانء تؤدي 
معلاها من خلال أصواتها› ونو حي بمۇداھا مجر ده عن التصنيع والبديع › 
فهى ناطقة بمضمونها هادرة بإرادتهاء دون إضافة وإضاءةء وما أكثر هذا 
المنتحنى في القرآن» وما آروع تواليه فى اياته الكريمة› ولتأخحذ عينة على 
مز قنقف لال الرحمة من ماده ار حم کی القرآن الكريم بجر ٤‏ من ارادتها. 
ولمح من هديها . 

قال تعالی : کیک عَم موث ِن رهم ودي . 


(۱) این منظور» لسان العرب: ١١٣۲/۱۹‏ 
(۲) القامة: ١١_٥١‏ 
(۳) القرة: .!١۷‏ 
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ص 


وقال تعالی : وره يِن ا وة عب ينا بمو چ . 

وقال تعالی : فما رة ص E‏ لنت E‏ 

وقال تعالی : # ڪهيعص گھہمص ر ي ريك بده ۾ رڪرا ( 4“ . 
وقال تعالی : قال َب ام ۴ 8 اتا ف مين 04 . 


سے کے ایر جه س ر لل ا 


وقال تعالى: #واخفض لهسا جاح لدل ِن الرَحَمَةٍ وَل رب اهُا م 


فأتت تتادی من دی «الرحمةه بأزيز حالم وتحتفل من صوته 
بنداء يأاخذ طريقه إلى العمق اله > يهز المشاعرء ويستدعي العواطف 
N a CE‏ بالخير والآحسان والحنان» فماذا 
يرجو آهل الإيمان أكثر من اقتران صلوات ربهم برحمته بهم وعليهم. 
ولمغفرة من الله تعالى ورحمة خير مما تجمع خزائن الأرض وکنوزهاء 
وهذا محمد حي ذو الخلى العظيم» والمخائل المذةء لولا رحمة ريه لما 
لإن لهزلاء القوم الأشداء في غطرستهم وغلظتهم»ء وهذا زکریا تتدارکه 
زح من ا وبركات في أرج احتياجه وفزعه إلى اله عر وجل : 3إ 
تاد رم ندا خفتا ©4“ . 


فیهب له یحیی ٤ل‏ بت مید من کا . 

ووققة مستوحية عند الأبوين الكريمين خض لها جاح لدل ِن 
الرَحََةٍ وفٌل رب مھا ۴ ران صخ “ED‏ . فستلمس صيغة الرحمة قد 
تجلت بأرق مظاهرها الصادقة وأرقاهاء توجيه رحيمء واستعارة هادفةء 
وعاطفة موده ققد al‏ الرحمة بالاسترحام»› وخمص الجناح بتواضع 
بل بذل إشفاقا وحنوا وحدباًء فكما يحض الطائر الوجل آو المطمئن 
السارب جتاحيه حدذرا أو عطقا أو احتضانا لصغاره حا بهم أو صبانة e‏ 
من كل الطوارىءء أو هما معاء فكذلك رحمة الولد البار بوالديه 


ورعايةه› مواساة ومعاناة» ڦي حالتي الصحة والسقم› الرضا افيا 


(۱) آل عمران: .٠١۷‏ () الإسراء: .۲٤‏ 

( ۲( ال عمر ان : 0۹. 0( سريم : ۳ 

٠١١ القرة:‎ )۷( .۲! ١ مریم:‎ )۳( 

.۲٤ الاسراء:‎ )۸( ٠١١ الأعراف:‎ )£( 
\VV 
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الدعة والاحتياج› يضاف إلى ذلك الدعاء من الأعماق «وقل رب ارحمهما*ة 
مجازاة على تربیته صخيراً» والرحمة وارحمهماء لمفظان متاازمان في بححة 
الحاء المنطلقة من الصدر فهي صوتياً مثلها دلالياً من القلب وإلى القلب 
ومن الشغاف إلى الشغاف» وهنا يظهر أن الرحمة ظاهرة واقعية تبعث من 
داحل النفس الإنسانية» فيتفجر بها الضمير الحى النابض بالطهارة والنقاء 
والحب السرمدي»ء فهي إذن لا تفرض من الخارج بالقوة والقهر 
والإإستطالة» وإنما سيلها سبيل الماء المتدفق من الأعالى لأنها صغة 
ملائكية» تمزح الإنسائية بالصمفاء الروحي . ۰ 


لاوالر حمة رقة تفتضي الإأحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في 
الرقة المجردةء وتارة في اللإحسان المجرد عن الرقة نحو: رحم اله فلاتاً. 
وإذ! وصف به الياري فليس يراد به إلا اللاحان المجرد دول الرقةء و على 


هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال»ء ومن الآدميين رقة وتعطفه'. 


فا زل تعالی ترد بالا حسان فی ر سه إلى ر فا الحمد 
مساوقا هده الرحمة الکید لله رب العتلمفك ( لرن 
اليم ل4 . ونشر الرقة بين البشر في الطباع لن آل ف ميد 
س کا4 ۰ 


ولو تابعتا أصل المادة لخويا لوجدنا ملاءمتها للمحنى صوتياً في الرقة 
واللحمة والتناسب؛ فالرحم رحم المرأةء قال تعالى: هو الى وزكر 
ق الارمار کف د LS‏ ومةه CT‏ الرحم n‏ لکرنهم من دي 
وأحلدة ا لذلاك قال تعالی : واولا الام بعضم اول سض . و وللا 
قرابتهم لما كانت الولاية بينهم . 


فکان الالتصافق د في الر حم قل دسر الالتصاف يالو لا ية من -حهة ء و جلد 
الرحمة بالرقة والمودة والعطف الكريم 


.1 آل عمران:‎ )٤( .١١۹١ الراغب: المقردات:‎ )١( 
o الأنغال:‎ )( ٣_۲ الشاتحة:‎ )¥( 
0 : الفتح‎ (۳) 
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دلالة ال الصارم: 


أصوات الصفير في وضوحهاء وأصداؤها في أزيزهاء جعل لها وقعا 
فما ما د بين الأصوات الصوامت. وكان ذلك _ فيما يبدو لي - نتيجة 
التصاقها في مخرج الصوت» واصطكاكها في جهاز السمع» ووقعها 
الحاصل ما بين هذا الالتصاق وذلك الاصطكاك. هذه الأصوات دات 
الجرس الصارخ هي : الزاي»ء السين» الصادء يلحظ لدى استعراضها أنها 
تؤدي مهمة الإعلان الصريح عن المراد قي تأكيد الحققةء وهي بذلك تعبر 
عن الشدة حيتا› وعن العناية بالأمر حيناً آخر» مما یشکل ll‏ باو 
الصوت› وأزيزا مشدداً لدی السمع › » يختصان إلى دلالة الافظ في إرادته 
الاستعمالية» ومؤداه عند إطلاقه فى مظان المعنى . 

وسأآقف عند ثلاث صيخ قرانية ختمت بحروف الصفير» لرصد آبعادها 
ا هى ٠‏ ارجرا و ارجس» و احصحص"ة. 

الرجز» في مغل قوله تعالى: الك م عَدَابٌ يِن َر 

ايه“ 

وقوله تعالی: لپن گنفت َا جر . 

وقوله تعالی : فا شتا عنهم لري . 

ويظهر في أصل الرجز الاضطراب لغة» فتلمس فيه الزلزلة في 
ارتجاجهاء والهدة عند حدوثهاء والنازلة في وقوعهاء ولما كان القران 
العظيم يفسر بعضه بعضاًء فإننا نأنس على هذه المعاني في كل من قرله 


تعالیٰ : 
قارا عل الزن غلم جرا م اأ ا 
وقوله تعالی: سانا عَيَهَ رج يت السا يا انا 
شلا ا 
)١(‏ سپا ه. )€٤(‏ البقرة: ۹ء۵. 
(۲) الأعراف: )١( .١١١‏ الأعراف: .١١١‏ 


.٠١١ الأعراف:‎ )۴۳( 
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اسا 


وقوله تعالى: «إتًا زلوت مل آهل هذه الَرَية رجَرًا مى السَماءِ 
ورم (4) .ر 
ما نوا يفسقوت ©4 . ونستظهر في الرجز الإرسال والإنزال من 
السماء بصر س قاطع ومر کائن باعتىأار آخحر العااج رل التحدذير والاإاندار, 


۲ - وحينما نقارن لفظ «الرجز*» بمشله معنی ومینی "رجس؛ وهي 
مكونة كتكوينها في الراء والجيم» والسين كالزاي من حروف الصفير شديدة 
الاحتكاك في مخرج الصوت» ولها ذات الإيقاع على الآذن؛ تما نقارن 
صو تيا ودلالا بين الصوتين نجد المقاطح واحدة عند الانطلاق من أجهزة 
الصوت› ونجد المعاني متقاربة في الإفادة» فقد قيل للصوت الشديد: 
رجس ورجز» وہعیر رجاس شدید الهدیر» وغمام راجس ورجاس شدید 


الرعد. 
قال تعالى : قال قد وح ڪَڪُم من ريک رجش وعصب ( 


وقال تعالى : #وجعل ای على آلذبت لا یمن4" . 

كل هذه الاستعمالات متواكة دلالا في ترصد العذاب وصبه وإنزالهء 
وهذا لا يمانح من آن تضاف للرجس جملة من المعاني الأخحرى لاارادة 
الکن والقذارة ومرض القلوب ٠‏ وحالات النقس المتقلية› تر صد ذلك 
کل من فوله: تا آل وَلير لمات الام رجش ن عي ايان نو 
مَك م ل 2 , 


وقال تعالی : جنا آلیے م الارن 


وقال تعالى: و بريد ) لله ليذهب ب نڪمم الرجسش اهل الِب 


ا 


[ 2 


م سے ق 


رجسهر ومَاتوا و ڪڪ )9 


۳١ : احج‎ )٥( ۳٤ العتکیوت:‎ )۱( 
۳٣۳ الأحراب:‎ )1( ۷١ الأعراف:‎ )۲( 
,١١١ يونس : 1*۰. (۷( التوبة:‎ (TT) 
۹۰ المائدۃ:‎ )£( 
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فالصوت في المعاني كلها الصوت نفسه»ء والصدى ذات الصدى. 
ومن هنا أورد الراغب (ت: ٠٠۲‏ ه): أن الرجس يقع على أربعة أوجه: 
إما من حيث الطبعء وإما من جهة العقلء وإما من جهة الشرع» وإما من 
كل ذلك . والرجس من جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: إن ذلك رجس 
من جهة العقل» وجعل الله تعالى الكافرين رجسا من FE EE E‏ 
بالعقل أقبح الأشا ا 


۳ - وحينما نقف عند الصاد في مثل قوله تعالی : 


الت آمرآث آلْعَريز آَنَ حَصَحَص لحن . فإننا نستمع إلى الصوت 
المدوى» اد کایت الصاد وأاضحة الصدور س المخرج e‏ فکگانت 
#-حصحص: واضحة الظهور بانكشاف الأمر فيما يقهره على الأآذعانء وهنا 
قد يمتدكك العجب ا اخحتبار هدا اللفظ في أزيزه. ووصوح أمره مح 
القهر › لا ترد دلا ئله » ول تەخحبو براهینه . 


فإذا شددت الصاد كانت دلالتها الصوتية» وإرادتها المعنويةء أ ر 
لزوماً: واشت استظهاراًء وأكثر إمعاناً كما في قوله تعالى : افلا يم 


فالتحصيل إخراج الثلب من الققشور» کإخحراج اذهب من حجر 
أو كإظهار الحاصل من الحساب” '. 


والصوت في صيغة الإرعاب وفي سياق الوعيد» قد تلمس فيه نزع 
ما في القلوب من أسرارء» واستخراج ما فيها من خفاياء دون طواعية من 
أصحابها؟؟ . 


وقل يعطي دوي العبارة» وهيڪل البيانء رة الأنذار» وآنت تصطدم 
بالوقوف عند السين من حروف الصفير في قوله تعالى : ظا قم بلفشس ((ف 


(1) 5ظ : الراغب. المفردات: 1۸۸. (۳) العاديات: ٩‏ - 


(۲) يوسفا: 951. )٤(‏ ظ: الراغب» المفردات 
۸1 
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¢ والصبع لد Rt‏ 4“ 


الصوت بين الشدة واللين : 


ولا نريد بهذا الملحظ المظاهر الصوتية للحروف الشديدة أو حروف 
اللينء وإنما نريد الدلالة الأصواتية للكلمات وهی تتشکل فى سياق يمثل 
الشدة حيناًء والرقة حيناً آخحرء فى دلالة تشير إلى أحدهما أولهما فى ذات 
اللقظ» أو جملة العارة. ۰ ۰ 


ومن فضيلة النظم القراني أن تنتظم هذه الظاهرة في الصرائت 
والصوامت من الأصوات: والصوائت ما ضمت حروف العلة عند علماء 
الصرف»ء وهي : الألف والياء والواو+ والصوامت بقية حروف المعجم. 
وهي الصحيحة غير المعتلة. 


ويدو أن الأصوات الصائتة دعبل هدا هي الأصرات المأهرلة بالا نقتاح 
المتحامل لمجرى الهواءء فتنطلق دون اى دوي أو ضوضاءء» وتصل إلى 
الأسماع مؤثرة فيها تأئيرا تلقائياً في الوضوح والصفاءء وعلة ذلك انبساطها 
مسمتر سلة دون تضيى في المخارح . 

ويتضح من هذا أن الأصوات الصامتة ما كانت بخلاف ذلك فهى 
تشسم بتضيَّق مجرى الهواء واختلاسه»ء فتنطلق أصواتها بأصداء مميزة 
خلب خدة وضطفا تخب مار جها فتحدث الضرضاء من خلالها نتيجة 
احتباس الهواء بقدر ما. 


ففي الصوائت نلحظ قوله تعالی: یں ونا سرا ای الما جور 


وتقوّطهًا . في افتران الوأو والألف في موصعم واحد من سوی 
وتقوى» كما نلحظ اقتران الياء والألف في سقيا من قوله تعالى : 


(۱) التکویر: ۱١‏ ۱۸. (۳) الکسی! ١۳‏ 
0 ال ۷د 
A۲‏ 
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صوتيا وما يتراوحان ‏ دايا a‏ الشدة فالتدکیر 
eA rh‏ 


وفي الصوامت تجد مادة «مس» في القرآن بأزيزها الحالم» وصوتها 
المهموس › ونغمها ا e‏ الصفير › أو التشاأء حر فيه 
ا کقوله تعالی : ET E:‏ ا . 


هده المادة شي رقتها صوتيا» وشدتها دلالیا نجم بین جر س 
الصوت الهادىءء وبين وقع الألم الشديد» فالمس يطلق - عادة - ويراد به 
كل ما ينال الإنسان من أذى ومكروه فى سياق الآيات التالية : 

۴ ۴ سرپ 2 2 ی کے ی مر کے PE‏ 

قال تعالی : إن يسم م ققد مس أ م رح م ٤‏ . 

مھ سے ہے 
وقال تعالی : #وإذا مس التاس ضر دعوا ED e‏ . 
وقال تعالی : إا م الإضسنَ صر دعاتا) 4 . 


وقال تعالى : #وَلَنَ ا اذه مما بعد حه مَسَسَد(و چ . 


ر سے ر ر" 
وقال تعالڵی : e‏ و نفحة من عاب چ 
کک ي 1 سس 2 ا 7 7 


وقاأال N EE‏ وارب 5 اد ا اَن مق آل وات احم 
الکمی 49“ . 


فقهذه الصيغ المختلفة من المادةء آوردناها للد لاله على شدة الباااء» 


(1) النور: )٥( ۳١‏ صود: ۰١‏ 
(۲) آل عمران: .٠٤١‏ (0) الانبياء: .٤١‏ 
(۳) الروم: ۴۳ (۷) الاتفال: .٦1۸‏ 
)٤(‏ الزمر: .٤۹‏ (۸) الانبیاء: ۸۳. 
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ووفح المصاب› وفرط الأذىء وائلقظ فیا رفیق رقیی ا ولكن المعنى سذيد 


وللدلالة على !| الملحظ › ققد و ردت المادة ق صوتها الحالم هرد | 
مقترنة بالمس الرفيق لاستخلاص الأمرين في حالتي» السراء والضراءء 
أ ۔ #وقالوا مد مَس ابا الس وا“ . 


ہے کد .2 م ر راا EY‏ سے کے ا ر ہے ل جرا 4 
ب ۔ إن الانسن لق هلوعا 3 ذا Pe‏ لكر جوا ر وإذا الخر 


ا “° . 
قالضر اء تمسهم إذنء والسراء تمسهم كذلك»› والشر يمسهم والخير 
كدلك» ولم يشا القرآن العظيم تخيير المادة بل اللقظ عينه فى الحالتين: 
وذلك للتعبير عن شدة الملابسة والملامسة والالتصاق . 


و ورد اللفت في مقام الضر منفرداً ا ب ی وورد مثله 
کی ا رر رعو = لم 
تعال " # إن س حسة سوم . 


وقد يتنقل هذا اللفظ بدلائله إلى معان أحرء لا علاقة لها بهذا 
الحديث دلالياء وإن تعلقت به صوتياًء كما فى إشارة القرآن إلى المس 
بمعنيين مختلفين أخربين. ۰ 
الأول: کی فيه بالمس عن النکاح في کل من قوله تعال: 
- اقات ان یکن یی ملم ولم یسسسی جنر 
ب ۔ لا جاح لیک إن علق لاہ ما کے تمسو 9 


الثاني : وقد عبر فيه بالمس عن الجتنون كما في قوله تعالیٰ: 


(4) الاأعراف: )٤( .٩۵‏ مریم: ۲۰. 
)۲( المعارح : ۹۔١‏ (6) البقرة: .۲۳١‏ 


A 
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$ الت يأڪلود اليد لا يفومون إل كما يموم الزى يَحَبَملهُ الشَينُ مِنَ 
@ 4“ 
وقد اجتمعت كلها فى طييعة الصوت ‏ 


الألفاظ دالة على الأصوات: 


جر يړ ج 


المس 


توافرت طائفة من الألفاظ الدقيقة عند إطلاقها فى القرآن» وتتميز هذه 
الدقة بحون اللفظ يدل على نفس الصوت. والصوت يتجلى فيه ذات 
اللمظ ٠‏ بحیٹ يستحرج الصوت من الكلمة› وتۇحد الكلمة منه› وهذا من 
باب مصاقبة الألفاظ للمعاني بما يشكل أصواتهاء فتكون أصوات الحروف 
على سمت الأحداث التى يراد التعبير عنها. 

یقول اہن جنی (ت: ۳۹۲ ه) «فأآما مقابلة الألفاظ يما يشكل 
أصواتها من الاحداث فباب عظيم واسع» ونهح متلثب عند عارفيه مآمومء 
وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر 
عتها» فيعدلونها بها › ويحتذونها عليها» وذلكک أكثر مما نفدره» وأضعاف 
ما دستشحره» ومن ذلك قولهم : ححصم و شضىم › فالخضم لکل الرطت. . . 
والقضم لأكل اليابس»”'. 


ونضع فيما يأتي أمثلة لهذا الملحظ في بعض آلفاظ القرآن العظيم : 


١‏ مادة #خر» توحى فى القرآن بدلالتها الصوتية بأن هذا اللفظ جاء 
متلبساً بالصوت على سمت الحدث فی کل من قوله تعالی : 


ا ۔ وین شر بال کا حر یے آلکمتر ي“ . 


و 


ب - فر عنم ألسَقَّف من فوتهر ي . 


ت 


ر ت کے ر کے ی 
e‏ ا 


ج - لظا خر تيت لمن أن لو كا بعلن الميب هة 


(1) البقرة: )٤( .۲۷١‏ النحل: ١؟.‏ 
(۲) ابن جني» الخصائص: .1٦٥/١‏ (ه) ببأً: ۱4. 


TN الحح‎ (۳) 
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د - تعفر رم ور راکنا واناب ت 
فال هلا إلادعطظ وقد اء بصىغه واأسحدة فی غ51 اعمالاا ت دل 
بصو ت ما » و هذا a‏ هو الخرير وار ر وت الما أو صو لے 


الريح ؛ او | معا فالحدث على هذا مستل من جنس الصوت. ومن 
هنا يستشعر الراغب (ت: ٠٠١۲‏ ه) دلالة اللفظ الصوتة فقول : 


«فمعنی خر سقط سقوطاً يسمع منه خرير» والمخرير يقال لصوت اإلماء 
وقوله تعالى : روا ا فاستعمال الخر تنبيه عنى Cy‏ 


و السقوط › وحصول الصورت ب منهم بالتسييح › و من بعذه e‏ 
صد ريه" . فتنبيه أن ذلك الخرير ان ت بت 8 ا بغ 


ووجه الدلالة فيما يبدو أن الخر يأتي بمعنى السقوط من شاهقء وأنَ 
الخرير إنما يستعمل لصوت الماء أو الريح أو الصدى محاكياً لهذا اللفظ 
في ترديدهء فلم يرد مجرد السفوط من #لحر» وإنما آراد الصوت مضافا اليه 
الوقوع والوجبة في إحداث هذا الصوت. وكانت هذه الإأضافة الدلالية 


صوتية سواءًَ أكانت في صوت الماءء أم بالوقوع والسقوط آم بالتسبيح. 
والثه أعلم . 

۲ مأدة «صر» في كلمة #صر» من قوله تعالى : 

ڪل ريج فا رڳ . 

آو كلمة «صرصرة في کل من قوله تثعالیٰ : 


آ ۔ وا عا ميڪ بريع صََمَر َد © )' . 


(۱) ص )٤( .۲٤:‏ الراغب»؛ المقردات: 1 
( ۲( الأسحلة : 0„ }6( آل عمران : 1¥„ 
(۳) السجدة: ٠١‏ (1) الحاكَة: 1. 
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ب ۔ ل ارسلا عل رعا صم فی رم تی مسر 4 . 


هده المادة کو هده الصيغ الشأدث : مرفوعه» مجروره › منصوبه»› 
وردت فى القرآن وآنت تلمس فيها اصطكاك الأسنان» وترديد اللسان» 
فالصاد کی وفعها الصارح› والراء المضحعقة› والتڪرار لتمادة کی حصر صر ا 
قد أضفيل صيغة الشدة وجسشد صورة الرهبةء غلا الدفء بمستنزلء ولا 
الوقاية متيسرة» وذلك ما يهد كيان اللإنسان عند التماسه الملجاً فلا يجدهء 
أو إللجاة فلا يصل شاطئها › أو الوقاية رة القارس فلا بهتى لها . 

في جل #الصر ١‏ ذائقة الشاء ونازلة الثلوح» وأصوات الرياح 
العاتية» مادة الصر إذن: كما عير عنها الراغب (ت: 0٥۰۲‏ ه) «ترجع ای 
الشدة نما في البرودة من التعقده" . 

قا الزمخشري (ت : ٣۳۸‏ ه): «الصر الريح الباردة نحو الصرصر› 
وفیه آوجه: 

أحدها: أن الصر في صفة الريح يمعنى الباردةء فوصف بها القرة 
٤‏ بمعنى فيها قرة صر»ء كما تقول : برد بأارد على المبالعة. 


) الثاني : أن يكون الصر مصدرا في الأصل بمعنى البرد فيجيء به على 
و 


الثالث: أن يكون شبه ما كانوا ينفقون بالزرع الذي جسه البرد فذهب 
طا . 

ولكننا نضع أيدينا على الحس النصوتي في اللغة» فيعطينا دلالة 
خحاصة» مواكبة لسياق الحدث في هذا الصوت؛ فريح صر وصرصر شديدة 
البرودة» وفیل : شد دة الصوت› وصر وصرصر: صورت الصرير . 


. 8 7 چ } 
قال ابن الأنباري في قوله تعالى : «ڪمل ريچ فيا صر“ . فيها 
أقواإل : احدها: ھا صر آي درد > والثاني فبها تصويت وحركة. 


(۱) القمر: .١۹‏ (۳) الزمخشري؛ الكشاف: .£0۷/١‏ 
(۲) الراغب» المفردات: ۲۷۹. () آل عمران: ١۱1۷‏ 
YAY‏ 
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والصرة أشد الصياح تكون في الطائر والإنسان. وصر صماخه 
دوا صوت من العطش ٠‏ وصرصر الطائثر : صوت . 

وقي حديث جعفر بن محمد الصادق ## والصر عصفور أو طائر فى 
مده أصقر اللون سمي بضوته؟ يقال صر العصفور يصر إذا صاح 2 
الجندب يصر صريراء وصر الباب يصرء وكل صوت شبه ذلك فهو صرير 
إذا امتد»ء فإذا كان فه تخفيف وترجيح في إعاأدة ضوعف كقوله: صرصر 
الأخحطب صر صرة ) کأنهم قدروا في صوت الجندب المد وقي صوت 
الأخطب الترجيع فحكوه على ذلك . 


فالصوت ها ملازم اذ (صر) و (صرصر) تارة قي الشدة» وآحری فی 
صوت الريح › ومشنها في آشد الصياح › وتارة في التصويت مر العطش › 
وسواها في تصويت الطائر» وأهمها (الصر) سمى يصوتهء ويليه العصفور 
ادا صاح› ومن نم صرير الباب» و صر الجندب » وکل صو ت يشبه ذلك فی 
التخفيف أو الترجيع . 

و «صر؛ في الآيات ليست بمعزل عن هذه المصاديق في الشدة 
والصوت والتصویت › و تسمه الشىء ياسم صوته . 

والذكر الحكيم حافل بالألفاظ دالة على الأصوات جريا على ستن 

والله تعالى أعلم. 

كل لفظ في القران الكريم آختير مكانه وموضعه من الآية أو العبارة 
ي الموقح المناسب من عده وجوه؛ و بمختلف الد لا لات 1> أن اسنا طض 
ذلك صوتيا يوحي باستقلالية الكلمة المختارة لدلالة أعمى. وإشارة أدق. 
بحيث يتعذر على أية جهة فنية استبدال ذلك بغيره» إذ لا يؤدى غيره المراد 


17( ظ : ابن منظور» سان العرب : مادء : رر . 
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الواعي منهء وذلك معلم من معالم الإعجاز البياني في القرآن. 

١‏ - في قوله تعالی: يبال أَرّي ممم َر 4“. جرس موسيقي 
حالم» وصدى صوتي عميق» وإطلاق للأصوات من أقصى الحلق وضمها 
للشمة تم إعادة إطلاقهاء فيما به يتعين موقع # وبي بحيث لا يسد مسدها 
غيرها من الألفاظ فالمراد بها ترجيع الشسبيح من آب يؤوب على جهة 
الأعجاز بحيث تسبح الجبال» وهو خحلاف العادة» وخرق لنواميس الكون 
في ترديد الأصوات من قبل ما لا يصوت ولو استبدل هذا اللفظ فى غير 
القرآن لعاد النظر مهلهلاًء والدلالة الصوتية منعدمة. ٠‏ 


قال الزمخشري (ت: ٠۳۸‏ ه): «فإن قلت : أي فرق بين هذا النظم 
وبين أن يقال: وآتینا داود منا فضلاً تأويب الجبال معه والطير؟ قلت : كم 
بينهما؟ ألا ترى إلى ما فيه من الفخامة التى لا تخفى من الدلالة على عرزة 
الربوبيةء وكبرياء الألوهيةء حيث جعلت الجبال منوّلةٌ منزلةً العقلاء الذين 
إذا أمرهم أطاعوا وأذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعاراً بأنه ما من 
حيوان وجماد» وناطى وصامت إلا وهو منقاد إلى مشیئته» غير ممتنعم عن 
2 


ارادنه» 


N 8 ص‎ 


وتمَرأً الآية: لجال ری مه لطر 4" . بالتشديد وتقَراً 
بالتخقف > فمن قرا (آوبی) را لتشدید قمعتاه: يا حال سيجي معه» ور جي 
التسبيح لانه قال: سخرنا الجبال معه يسبحنء ومن قرأ (آوبى) بالتخفيف ؛ 
فمعناه: عودي معه بالتسبیح کلما عاد فيه . 


فالنظام الصوتي بهذا هو الذي بحقق المعنى الجمليء فإن كانت 
(أوبّي) بالتشديد» وهي القراءة المتعارفةء فالمراد: التسبيح في ترديده 
وترجيعهء وإن كانت بالتخفيف؛ فتعني الرجوع والأوبةء وعليه فالمراد 
إذن: العودة إلى التسبيح كلما عاد: 


(۱) سا:١‏ (۴) ظ: ابن منتظورء لسان العرب: 
٤۲(‏ الزمخشري» الکشاف: ۶/۳ ۲۸۱. T/1‏ 
(۳) ساً: .٠١‏ 

۸۹ 
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a‏ وله ا # مل اذ ادوا من دوپ لله اویےا۔ کل 
ا ادت س a e E CA RE RO a BEF‏ 
@) '. تبرز كلمة «أوهن» لتعطي معنى الضعف. وقد تحقق هذا المعنى 
کلمه (آوهیٰ) ولكن القران الكريم استعمل وهن دون وهی ٬‏ وذلك شما 
يفرزه ضم حروف الحلى» وأقصى الحلق إلى النون من التصاق وغنة لا 
تتأتى بضم الألف المقصورة إليها صوتياء وحينفلٍ تصل الكلمة إلى 
الأسماعء وتصك الآذان» وهي تحمل لونا باهتا للعجز مؤكداً بضم هذه 
النون - من ملحظ صوتى فقط . إلى تلك الحروف لتحدث واقعًا خحاصا 
تبر الضف المتاهى لا بمجرد الف وحده. وكات هذا جاتر هياش 
دلالة اللفظ الصوتية» إذ أحدثت فيها النون وهي من الصوامت الأنفية 
صدى وإيقاعا لا تحدثه الألف المقصررة وهى صوت حلقى خالص»› لا 
NI SS‏ ۰ 
وهذا التشبيه باختيار هذا اللفظ صوتياء يجمح إليه إيحائياً دلالة أن 
الأصنام والأشخاص والقيم اللاإنسانية. . واهنة متداعية عاجزة حتى عن 
حماية كيانهاء وصيانة وجودهاء لأنها في تكوين رخو واهن» وبناء تتداعی 
أركاتهء ومثل هذا التكوين وذلك البناء لأ اعتماد عليهماء ولا اعتداد بهماء 
إنما القوة باه ء والحماية من اله والالتجاء إلى الله فهو وحده الركن 
القويم. 
) قال إ! e‏ (ت: ۳۸ هھ): : «وقد صح أن أوهن اللو 
العنكبوت. وكما أن أً وهن البيوت إذا استقريتها اا 
كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دیا دیناً عبادة اللأوثان لو کاأنوا 
يعلمون»"'. 
وإذا كان القران الحكيم قد امتاز بتخير الألفاظ وانتقائهاء فإنه يرصد 
بذلك ما لهذه الألفاظ دون تلك : 


من قوة تعبيريةء بحيث يؤدي بها فضلاً عن معانيها العقليةء كل ما 


١ العتكوت:‎ )١( 


>( الزمخشری الکشاف: ۲۰۹۱/۴۳. 


۱۹۰ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تحمل في أحشائها من صور مدخرةء ومشاعر كامنةء لفت نفسها لها حول 
ذلك المعنى العقلى»''. 
وهو ما تبه إله الزمخشرى فى تعليله دلك من ذي قبل . 


2~ سے کے سے سے رر قش "ا و ار کر رت وم رو‎ ۴ rı 
وفی قوله تعائی: وضرب اله مثلا ر ا أےدھما انسڪم لا‎ - ٣ 

ر ر 2 عر را ر ر ر ر م کے و2 قر ي 2 م رج ی 
يمير عل ششء۽ وهو ڪل عل مولله اينما يوجهۀ لا يات يخير هل ستوى 


ہے م 


هو وسن يامُر المتل وو عل مط قير @4. 

تنهض كلمة ١ك“‏ وهى صارخة مشرأبةء لتوحى عادة بمعنى العالة فى 
أبرز مظاهرهاء وقد استعملها القران للاأضاءة ال دما فيها من E‏ 
وشدة ونقلء لهذا الصدى الصوتى الخاص المتولد من احتكاك الكاف 
وإطباأف اللام على اللهاةء وما ت عن ذلك من رنه في الذاكرةء وشدة 
على السمع» فصوت الكاف في العربية»ء وهو من حروف الإطباقء شديد 
انقفجاري مهموس»ء وصوت اللام فى العربيةء وهو من حروف الأسنات 
E N o u‏ 

وقد اجتمع المهموس والمجهور معا في هذا اللفظء فإذا علمنا أن 
المهموس هو الصوت الذي يظل النفس عند النطق به جاريا لاأ يعوقه 
شيء. رأن الأمجهور هو الصوت الذي يمتنع النفس عن الجريان به عند 
. النطى أدركنا سر اجتماع الكاف المهموسة واللام المجهورة في هذا اللفظء 
وما في ذلك من عسر في اللقظ دال على عسر المعنى وغلطته. 

يقول أستاذنا المخزومي : افإذا اجتمع صوت مجهورء واخر 
مهموس؛ فقد اجتمع صوتان مختلفان لكل منهما طبيعة خحاصةء والجمع 
بين هذين الصوتين يقتضي عضو النطق أن يعطي كل صوت منهما حقه. 
وفى ذلك عسر لا يخفي فإذا تألفت كلمة وقد تجاور فيها.صوتان. 
أحدهما مجهورء والآخر مهموس» فما يزال أحدهما يوثر في الأ خر حتى 


)£ 
يصیر ا مجهورين معاء أو مهموسین معا» 


(1) تشارلتنء فنون الأدب: ۷٦‏ 

(۲) النحل: ۷1. 

(۳) ظ: أبن جني»ء سر صتاعة الأعراب: .1۹/١‏ 

.۸ مهدي المخزومي» في النحر العربي» قراعد وتطييق:‎ )٤( 
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لقد ظلل النفس جارياً مستطيلاً في اللام عند مجاورتها للكاف» وزاد 
التشديد في استطالتهاء لتوحي الكلمة بأبعادها الصوتية: بأن هذا العبد شؤم 
لا خير معه» OY‏ و أمل بإصااحهء فهو عاله وزيادة» بل هو *کل٤‏ بحل 
التفصيلات الصوتية لهذا اللفظ . 

لقد كان اختيار اللفظ المناسب للصوت المناسب حقلاً يانعا فى 
القرآن لا للدلالة الصوتية فحسب» بل لجملة من الدلالات الإيحائية 
واللخوية والهامشية» وتلك ميزة القران الكريم فى تخير الألفاظ . 
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«خاتمة المطاف» 
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بعد هذه الجولة الفسيحة فى أبعاد الصوت اللغوي فى القران الكريمء 
يجدر بي في خاتمة المطاف أن أضح أبرز النتائجح والكشوفات العلمية التي 
بسر ها الحث 

كان الفصل الأول بعنوان: أبعاد الصوت اللغوي وقد بحشنا فيه: 

E ا الصوت اللخوي: فاضا الحديث عن انلصوت‎ ١ 
ذبذبةء ا غنائياً» _والصوت عند الا صواتيين ن العرب؛‎ a 
الظراهر الصوتية لحروف الحربيء» وتطقمَها تنظیريا في قران‎ 
أنه حقل البحث› وموضوع تفصيااته اللغويةء فيما أثيت‎ a ٠ 

ا مام ر مصطلح عربي أصيل سبى إليه علماء 

۲ - وعرض الفصل إلى تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين› 
فكانت دقة العرب أن توصلوا إلى تقسيم الحروف إلى طائفتين صوتيتين 
هما: الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة» وكانت هذه التسمية دليل 
الأوروبيين - فيما بعد - فى التقسيم إلى الأصوات الساكنة وأصوات اللين . 

وتوصل العربت إلى صفات رہ الأصوات في مخارحجهاء وقسموا 
الصوت بعد ذلك إلى مجهور ومهموس )› وشديد ومطہق › وسواهماً› وهو 
ما توصل إليه المحدئون بعد دراسات تشر يحية لأجهزة النطى . 


وکان 7ه تقسيم العرب والمسلمين للأصرات باعتمار E‏ 
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تفصيلياً لعملية إحداث الأصوات مع تسمياتها في المصطلح الصوتي ذلك 
ما قاربه وحقى القول فيه علماء الأصوات المحدثونء وهم يسخرون لذلك 
أجهزة العلم الفيزولوجية» بينما اكتشفه المسلمون والعرب بذائقتهم الفطرية 
اليخالصة . 

۴ - وعرضنا لتطور الصوت اللغوي في التحول التأريخي لنظام 
الأصوات. ووقفنا عند التحول الحر كيمى الذي ينشاً عادة E‏ لطواهر تغيير 
أصوات اللغة الواحدة واستيدال ت منها بصوت اخرء مما نشا عنه 
مصطلح الممائلة عند استجابته لاوبدال الصوتي الموقت»ء ومصطلح 
المخالفة فيما استجاب لاوبدال الصوتي الدائمء ويحثنا المصطلحين في 
شذرات أحسبها مقيذدة» وعرضنا بعد هذا الجزء - في ضوء تطور الصرت 
في المقطع أو عند المتكلم - لظاهرتي النير والتنغيم» وهما موضع عناية 
عند العرب من الناحية النظريةء مح فرض توافر لحاظه المشترك في التطبيق 
القرآني . 

٤‏ - وتناولنا نظرية الصوت اللغخوى عند العرب فيما شهد بأصالته 
المحدلون من الأوروبيين والمستشرقين» فكان ما توصل إليه العرب: عبارة 
عن المادة التخطيطية لمئات الجزئيات وعشرات الموضوعات الصوتية 
المتخصصة مما أشاروا إليه في كتبهم مغردات منظمة متناسقة مثلت نظرية 
الصوت في جميح المستويات الصوتية المعقدة ابتداء من أجهزة النطقء 
ومرورا بكل التفصيلات المضنية للآصوات. وانتهاء بأقيسة الزمان والمكان 
تلصوت . 

وكان الفصل الثاني بعنوان: منهجية البحث الصوتي وقد عرضنا فيه 
لتأريخية البحث الصوتي في منهجيته العربية المقارنة بالفكر الأوروبى 
الحديث مما توصل معه البحث إلى أصالة المنهجية الصوتية عند العرب 
بدء! من : 

|١‏ - الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسته الصوتيةء فرأينا الخليل 


(ت: ۱۷٥١‏ ه) آول من وضح الصوت اللغوي موضع التطبيق القني فى 
مقدمه العين باعتہارها أو مادة صوتة و صلت إلينا فى كتب اللخة» وتتعنا 


ذلك في أبرز إفاضات الخليل فوجدناه قد نص على تسمية كل نوع من 
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الأصوات. وقد تذوى الحروف من مخارجهاء وحدد کل صنف من أصناف 
الحروف المعجمية على بنية صوتية متميزة عن سواهاء ووضع مخططا 
شاملا لمخرج كل صوت إنساني مضافا إلى حيزه الخاص» وعرض إلى 
التمايز الصوتي في اللغةء فهو يرى في اللغة امتداداً طبيعياً للآأصوات من 
خلال حصره للمعجم العربي بأیعاد صوتية لم تخطىء ولا مرة واحدة. 

۲ ۔- ووجدنا سیبویه (ت: ۱۸١‏ ه) قد تأثر بمدرسة الخليل اللصوتية 
فسار على نهجه في كثير من الأبعاد» واجتهد في القسم الآخرء وکان له 
قدم سبق في قضايا الإدغامء» وتمييزه الدقيق بين صفتى الجهر واللهمس› 
ورأينا ابن دريد - وهو امتداد لهما - يصدر في الجمهرة عن علم الخليل 
ومنهجية سيبويه» ويضيف بعض الإشارات الصوتية في اثتلاف الأحروف . 

۳ - ووقفنا عند الفكر الصوتي لأبي القتح عثمان بن جني (ت: ۳۹۲ 
ه) باعتباره أول من استعمل مصطلحاً فنيا للدلالة على الأصوات سماه: 
«#علم الأصوات» وكان منهجه الصوتي مقار إعجاب للبحث يما صح أن 
يطلق عليه اسم القكر الصوتيء لأنه يتمخض لهذا العلمء ويعرض فيه 
عصارة تجاربه الصوتية دقيقة منظمةء ويتقرغ لبيحث أصعب المشحالات 
الصوتية بترتيب حصيف في بحوث قيّمة عرضت لجروهر الصوت في كتابيه : 
سر صناعة الاعراب والخصائص . 

وكان منهجه يضم تتبع الحروف من مخارجها وترتيبها على مقاطع› 
واضافته ستة أحرف مستحسنة بأصواتها إلى حروف المحجم› ولمانية أحرف 
ارا ا راا ویحصر مخارج ب ر 

نشریحیاً منظراً له بامثلته» فکان قکر این ا و و ن 
أصراتا قارناه بالقكر الصوتي العالمى من خلال هذه الظراهر 


أ - مصدر الصوت ومصطلح المقطع . 
ب _ جهاز الصوت المتنقل . 
- أثر المسموعات في تكوين الأصرات. 


.ت محا كاد الأصوات. 
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وکان ما فدمه آبن جني تأصيلا ر لکتير من الملامح والخصائص 
المكتشمة فى ضوء تقدم العلم القيزولوجي الحدبث . 

4 - وعالجنا موضصوع : القران والصوت اللغوي ٠‏ فو جدنا الماحث 
الصوتية عند العرب قد اتخذت القرآن أساساً لحطلعاتهاء وآياته مضماراً 
لاستلهام نتائجها › ڦهي حنما تمازج بين الأصوات والْلْغة» وتقارب بن 
اللغة والفكر ء فإنما تتجه بطيعتها التفكيرية ر ضا تلك الآبحاد مس خر 
لخدمة القران العظيم . 

ووجدتا أن جوهر الصوت العربي قد اتسم بالوضوح لأنه يتمثل في 
قراءة القرآن» فكان القران هو المنطلق الأساس لعلم الأصوات فى 
مجمو عنین دراسیتین هما : 

الدراسات القرانية + الدراسات البلاغية. 

وأعطيناً مجملا صوتیاً لکاد المنهجين . 

وكان الفصل الثالث بعتوان: الصرت اللغوي في فواتح السور 
الْقرآنية. 

وقد بحث بشكل دقيق المقردات الاأتية: 

١‏ - توجيه القران الكريم اهتمام الحعرب والمسلمين للصوت اللغوي 
منذ عهد مبكر للإفادة من الزخم الصوتي في اللخةء وهو يهل يعض 
الور القرانية بجملة محددة من الحروف الهجأئية التي تنطق بأصواتها 
أسماءَء لا بأدواتها حروفاً للإفادة من صوتيتها لدى الاأستعمال دون 
حرفيتها › وقد شغ علماء الأعجاز القراني بالتصنیف الصوتى هذه الحروف 
في دلائلها الصوتية» وأسرارها التركيبية» واستيعابها لأنواع الآأصوات 
وتقسيماتها كافة مجهورها ومهموسهاء شديدها ورخوهاء مطبقها 
ومتفتحها. . . إلخ. 

١‏ - وعرض البحث لما أفاض الباقلانى فى تقسيمه أصناف هذه 
الأصوات» فجعلها مشتملة على كل الأصناف الصوتية في النطق. 

۳ وتناول اهتمام الزمخشري نجدو له فواتح السور القرآنية و ردد 
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المهموس e‏ واالشديد والرخوء والمصطبق س ر 
بعد تعقب حكمة هذا ey‏ وفلشة هذه ٠‏ الأصوات فکان الله سبحانه 
وتعالى فد عدد على العرب الأصرات التى منها تركيب كلامهم إلزاما 

£ - ووحد السىحث أن الزركشي فد وقف عند الصدى الصوتي هذه 
الحروف من عدة وجوه منها: 

أ - عدد هذه الأصوات فيما ابتدیۍء به بثاانه أحرف وعلل ذلك 
ee,‏ کي المخرح وأاعتماد اللسان» واعتیر ذلك مجارا لأصل مخارج 
الحروف ٠:‏ الحلى › ائلسان» ال 

لس تعقب ملاءمةه بعحضس الأصوات لبعضها في فواتح السور؛ 

ج ۔ تنبهه إلى عار یه رکء السورة بصو ت ما واشتمال السورة على 
صوره ذلك الصوت فی حروف کلماتهاء أو دلائل عباراتها . 

ه - ولم يفت الفصل أن يستقري المراد من هذه الحروف والأصوات 
گی بدایات السور ا وان يستجلى الأحكمه من إيرادها ؛ وأعطى كشغا r‏ 
للآراء المتضاربة أو المتقاربة فى ذلك وانتهى أنها من المتشابه الذي 
استاٹر | رزه تعالی بعلمه : ولکن هذا لا يخر جها من جوهرها الإأتصاتي هي 
من جنس أصوات العرب» وهي من سنخ حروف معجمهم اللغوي» ومن 
روح أصداء لخة القرآن العظيمء فهي إشارات إلهية لبيان إعجاز القرآنء 
وذلك من جملة الفوائد المترتية على أسرار هذه الحروف. 

وكان الفصل الرابح بعنوان: الصوت اللغوي في الأداء القرآني. وقد 
تناول الموضوعات الاتية: 

أصول الأداء القرآني في آول إشارة إليه عند آمير المؤمنين الإمام 
يجلث عن الوقف کی تالف الوجوه» وسشستی الأ حوال» 5 سما 
مصطلحاته الفثية عند علماء الأداء. 
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- مهمة الوقف في الأداء القرانيء وقد عرض فيه إلى شيوع الوقف 
في فواصلل الآي بصورها كافة» ومقابلة ظواهر الاعراب في علاماتها 
بالآيات التي تلتزم حرفا معيناًء والتي لا تلتزمه في أواخر الفواصل» وبيان 
فضله في تناسق العبارة وتقاطرهاء وهي مختلفة في المو اقح الا عرابية . 

۳ - نصاعة الصوت في الأداء القرانيء وقد تناول نصاعة الصوت فى 
إعطاء الحرف حقه من النطى المحقى الذي لا يشتبه سواه ونشوء مصطلح 
التجويدء وابتناء قواعده على مخارح الحروف صوتياء مع كشف بتلك 
المخارج أدائاً . 

1 وكان الحديث عن خصائص كل صوت» وسمات كل حرف تنمذا 
للأداء القراني على الرجه الأكمل. 

- الصوت الأقوى في الأداء القرآني» وقد عرض لظاهرة الإدغام 

ا وافياً لمقاربتها من ظاهرة المماثلة عند الأصراتيين المحدئين: فابان 
حده وتفريعه وتقسيمه وتنظيرهء» وربط بين ذلك وبين شقى الممائلة الرجعية 
والتقدميةء وقد ظهر من بين ذلك: أن الصوت القوي هر الذي يحعَلّ 
مساحة النطق بدل الصوت الضعيف. فالصوت الأقوى هو المسيطر على 
النطق. وعرض لدور أبي عمرو بن العلاء في إرساء قواعد الإدغام والقول 
به وتحدث عن الحروف التي تدعم قي أمثالهاء واليحروف التي تدغعم في 
مجانسها ومقاربهاء ونظر لذلك تطبيقا بكوكبة من آيات القرآن العظيم لكلا 
النوعين المماثل والمجانس. وقام برصد النتائج الصوتية في حصر الحروف 
التي تدغم في أمثالها وأجناسهاء وكشف الحروف التي تدغم ويدغم فيهاء 
وخحلص إلى رصد طائفة من الضوابط الصوتيةء وألحق ذلك بدراسة عن 
الإظهارء والإقلاب» وتوسع في التنظير لاإخفاء لكونه حالة بين الإظهار 
والإدغام. 

[ © _ توظيف الأداء القرآني في الأحكامء وقد وجد البحث أن أداء 
القران في ضوء التلاوة قد عاد موضوعا للأحكام الشرعية الدقيقة فى ملحظ 
القراءة بالذات» وذلك بأداء الحروف من مخارجهاء وأن تكون هيثة كل 
كلمة موافقة للأسلوب العربي في حركة البنية والسكون والاعراب والبناء 
والحذف والقلب والادغام والمد الواجب» وأمثال هذا فى عدة ملاحظء 
أمكن رصدها بالآتي: ۰ 
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أ - فى الملحظ الصوتى للكلمة الواحدة في القراءة القرآنية عند 
الصلاة : ولور أحکام ذلك في جملة من الفروع . 

ب - في الملحظ الصوتي عند كون الكلمتين آو الأكثر بنفس واحد 
دون فصل أو وقوف في طائقة من الأحكام. 

ج - في أحکام مخرح الصوت ونطقه» في الكلمات والحروف 
والحركات. والاعراب والبناءء» ومظاهر الأداء في مفصضل من المسائل. 

في الالتزام بمعطيات علماء الأداء القراني» وآئمة النحو العربي 

لإظهار أصول الأصوات في الإحداث» وكذلك أحكامه الخاصة من 
التشريع . 

ه _ في مراعاة أصول الادغام» واختلاس الأصوات وإبدالهاء وقراء 
القرآن بخصوصه»ء تحررت مسائل ذات ذائقة صوتية متميزة. 

الفصل الخامس وكان بعتوان: الصوت اللخوي في فواصل الآيات 
القرآنية . 

وقد تناول بالبحث المفردات الاتةَ 

١‏ - مصطلح الفاصلة في القرآنء وأرسى و على قاعدة صلبة 
من الاصطلاح بحيث لا تشتبه بقرينة السجع» أ و قافية الشعر»ء وكانت 
التسمية بسبب من إرادتهم تميز القران وتشريفه عن مشاركة غيره له في 
المسمات . 


٣‏ - معرفة فواصل القرآن صوتياًء وكان لذلك طريقان: توقيفي 
وقياسي» وظهر أن القرآن لا يلتزم في الفاصلة الوقوف عند حرف معين في 
مواضع من السورء ويلتزمه في مواضع أخر» ويجمع بین الالتزام وعدمه في 
بعض السورء فكان الانتقال في فواصله آمرآاً شائعاً ومطرداء ونماذجه 
هائله . 


۳ _ ظواهر الملحظ الصوتي ڦي فواصل الآيات» ورصد في عله 
مامح : 
أ - زيادة حرف ما في الفاصلة رعابة لمحد الصوتي 


۲۰١ 
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ب _ حذف حرف ما فيي الفاصلة رعاية للنسق القرآني . 
ج _ تحير ما سد التقديم» وتقديم ما -حقه التأخيرء عناية بالسیاق. 


د - ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون 
أحيانا _ للتمكن من التطريب. 

٤‏ - الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل»› وقد عالج موافقة جملة 
من الايات في فواصلها وزنتها لجملة من بحور الشعر العربى» وقد ربمز 
البحث مشل هذه السمات بالإيقاع الصوتي» وفسر ظواهرها صوتياًء لدفع 
بعض الشبهات حول القرآن» لأنه قد جد فيه ما وافق شعراً موزوناًء وکان 
وجود الفاصلة فيه هو الذي جعله کلاماً دا وز إيقاعى ينظر فه إلى غرضه 
الفني مضافاً إليه الخرض التشريعي» وهما متعانقان. وتلك ميزة ناصعة م 
مزايا الآيات باعتار العبارات. 


الفصل السادس» وكان بعنوان: الدلالة الصوتية فى القرآن وقد عالس 
بأصالة استنتاجية مظاهر الدلالة الصوتية في إذكاء حرارة الكلمة القرآنية 
وتوهج عباراته» فلمس اللفظ المفردء وتناغم الكلمة الواحدة في وقع 
الجرس الموسيقي للصوت» واقتصر على مظاهر الدلالة فقي مجالات ور 
تكون: متقابلةء آو متناظرة» أو متضادةء أو متوافقة» وقد كونت هذه 
الإإشارات المركزة بمجموعها أبعاد الدلالة الصوتية فى القرآن ضمن 
المفردات المدروسة الاترة: 

١‏ دلالة الفزع الهائل: وقد كشفت عن طائفة من الألفاظ التى 
استعملها القرآن تم اختيارها صوتياً بما يتناسب مع أصداثها في السمم أو 
النفس أو الخارج : واستوحی دلالتها من جنس صياغتهاء» فكانت دالة على 
ذاتها بذاتها في الفزع والاشتباك والخصام والعنف. 

٣‏ - الاغراق في مد الصوت واستطالته» وكشف عن مقاطع صوتية 
مغرقة في الطول والمد والتشديد رغم ندرة صيغة هذه المركبات الصوتية فى 
اللخةء ونجد القرآن يستعمل أفخمها لفظاًء وأعظمها وقعاًء فيستلهم ی 
دلالتها صوتيا مدى شدتها وهدتهاء وتستوحى أهليتها بالتلبث الدقيقء أو 


تستقري أحقيتها بالترصد والتفكير الحصيف . 
°۲ 
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۳ _ الصيغة الصوتية الواحدةء وهى ظاهرة جديرة بالعناية لحسمية 
الكائن الواحد النازل› والآخر المرتقب المنظور باسماء متعددة ذات صيغة 
هادرةء بنسق صوتي متجانس» للدلالة بمجموعة مقاطعه الصوتية على 
مضمونه في الإيحاء والرمزء وبوقعه الخاص على كنه معناهء ومن ذلك 
تسمية : القيامة فى القرآن بأسماء متقاربة الأبعاد فى إطار الفاعل المتمكن 
المريد. والڪائن الحي القائم . 

٤‏ - دلالة الصدى الحالمء فى استكناه الأصداء الرقيقة الهادئة لألفاظ 
ملؤها الحتان والرحمة لدی تأادیتها معانيها ضمن أصواتهاء ومن خلالها 
مقاطعهاء فتوحي بمزادها مجردة عن التصنيعء والبديع» فهي نا 
بمضمونهاء» هادرة بإرادتهاء دون إضافة بيانيةء أو إضاءة هأامشية. 

ده _ دلالة النخم الصارم في التماس آصوات الصغير في وضوحها: 
وأصدائها في أزيزها نتيجة التصاقها فيي مخرج الصوت» واصطكاكها في 
جهاز السمع»ء فهي في الكلمات تؤدي مهمة الإعلان الصريح عن الحدث› 
وهي في العبارة تجسد حقيقة المراد في التأكيد عليه» فتعير عن الشد 
ا وعن العناية حيناً آخرء مما یشکل نغہاً ا ئي الصوت. واا 
مشددا e‏ 

الصوت بين الشدة واللين» بملاحظة الصوائت والصوامت من 
الأسوات فالصوائت مآهولة في الانفتاح المتكامل لمجرى الهواء» فتنطلق 
مقاطعها فيه دون دوی أو ضوضاء»› فتؤتر في الأسماع وضوحا و صماء. 
والصوامت بخلاف هذا فهي تتسم بالضوضاء نتيجة احتباس الهواءء وجري 
التَقّس وما ذلك إلا لتضييق مجرى الهواء واختلاسهء فتنطلق أصراتها 
محدثة الضجيج والصوت الرتّان» وكان تفسير هذا وذاك خاضعاً بطبيعته 
- موفورة من ألفاظ القران العظيم . 
الألفاظ دالة على الأصوات» وقد توافرت في القران طائفة من 
n‏ الدقيقة عند إطلاقهاء بكون اللقظ يدل على ذات الصوت› 
والصوت يتجلى فيه اللفظ تفسه»ء بحيث يستخرج الصوت من الكلمةء 
وتؤخذ الكلمة من الصوت وهذا من باب مصاقبة الألقاظ للمعاني بما 
يشل أصواتهاء فتكون أصوات الحروف على سمت الأحداث فيبرز 


ه 
اکر 
5 
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بذلك تأهيل تسمية الشيء باسم صرتهء وذلك من دقائق القرآن. 

۸ اللفظ المناسب للصوت المناسب: ورأيت أن القرآن الكريم قد 
اختار اللفظ المناسب للصوت المناسب في الموقع المناسب فجاء كل 
أ بمکانه انصوتي من العارة القرانية و الجملة أو الآية ولا حظت أن 
استنباط كل هذه المقاسات صرتيا يوحى باستقلالية الكلمة المختارة لدلالة 
اعمی ۰ وإشارة ادق بحبث بتعدر علی أية جټه نة استہدال ذلك بسواد ۰ 
اد ا يۆ دي یره مراده» وذلك معلم واضصح من معالم الاعجاز ائلغوى 
واليياني قي القران. 

$® S8 


کاتت هذه أهم النتائج ي ممر دات الیحٹ» وخلآاصة للجهرد الصوتة 
فيه على وجه الإشارة والتمثيل» فشكلت بضم بعضها إلى بعض حياة جديدة 
في مناخ القران لا أحبها قد عولجت من ذي قبل باستقلالية منظمةء فدل 
ما ورد فی البحث پل جزئياته وشدذراته المتناثرة بين طياته على لمح دي 
شان في أشعة هذا القران الذي يهدي للتي هي أقوم» عسى أن يكون لنا 
دخحرا يوم الدينء يوم يقوم الناس لرب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد واه الطيبين الطاهرين» وآصحابه المنتجبين وسلم تسليماً كثيراً. 


“£ 
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«المصادر 9 المر اجع» 


أ - المصادر القديمة: 


- ١ 


۲ 


خير ما نبدأً به : القران الكريم . 

ابن الأثيرء أبو الفتعح» ضياء الدين» نصر اله بن الاأثير (ت: ٦۳۷‏ ه) 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقیق : محمد محي الدين 
عد الحمد / مطبعة مصطفى البابي / القاهرة / ۹۳٩‏ م 

الباقلانى / أبو بكر» محمد بن الطيب (ت: ٤١۳‏ ه) إعجاز القرآن. 
تحقیق : سيد أحمد صقر / دار المعارف بمصر / القاهرة / .١۹١۵٤‏ 


البحرانى» السيد هاشم البحرانی (ت: ۱۱١١۷‏ ه) البرهان فى تفسير 
القرآن . طبعة حجرية قديمة (د. ت). 


الجاحظ أبو عشمان» عمرو بن بحر (ت: ٠١٣١‏ ه) البيان 


والتبيين. تحقيق: حسن السندوبي / المطبعة الرحمانية / 
القاهرة / 1۳۲ 0 


اين الجزري ٠‏ محمد بن محمد الجزري (ت: A1۳‏ ھ) النشر في 
القراءات العشر المكتبة التجارية / القاهرة / د.ت. 


الخصائص . تحقيق محمد على النجار / دار الكتب المصرية / 
القاهرة / 140۲ م 


ابن جنْی : سر صناعة الاأعراب . تحقيق: مصطفى السقا وجماعته / 
۲*0 
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مطبعة مصطفى البابى / القاهرة / 40 م 
این حزم » ات حمل ¿ علي بر احمل الأندلسى (ت : ٤0٦‏ ه) کتاب 
المحلى . تحقيق: الشيخ آحمد شاكر / المكتب التجاري للطباعة / 


mF 


ببروت / د. ی 


- الخطابی» آبو سلیمانء حمد بن محمد (ت: ۳۸۳ ۔ ۳۸۸ ھ) بیان 
إعجاز القران. ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن / تحقيق محمد 


۹۷٩‏ م 
الخطيب القزوينى٠‏ ا المعالى» علال الذين ٠‏ محم س ترد الرحمن 
الشافعحی (ت: ۷۳۹ ه) الأيضاح في علوم البلاغة. تحقيق: محمد 
عبد المتعم خفاجي / دار الكتاب اللبنانى / الطبعة الخامسة / بيروت 

{A ° 14 

أ خحلدون» عد الرحمن بن خملل بن خحلدون المالكي الا شبیلی 
(ت: ۸*۸ ه) مقدمه ابن خلدون . المطبعة الشرقية / القاهرة / ١۳۲۷‏ 
گے . 

الخليل» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ٠۷١‏ ه) كتاب العين . 
تحقيق: د. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي / دار الرشيد / 
بخداد / ° A‏ ۱ م 

ابن درید »> محمد بن الحسن بن دريدات : ۲۱ هه( جمهره اللغة. 
أوفسيت عن طبعة حدر اباد الدكن / ٣٤٥‏ ھ. 

الرازىي» فعخر الدين › محمد بن عمر بن الحسين (ت : ٦۰٦١‏ ھ) مفاتیخ 
الغْيب . دار الطباعة العامرة / استانپول / ۷ ھ. 

الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإإعجاز. مطبعة الآداب والمؤيد / 
القاهرة / ۷ ھ. 

الراغب الأصبهاني ٠‏ أبو القاسم» الحسين بن محمد بن المفصل (ت: 
۲ ها المقردات في غریب القران. تحقیق: محمد سید کیلانی / 
مطبعة مصطفى البابى / القاهرة / 1۹1۱ م ۰ 


Y۹ 
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الرمانی؛ على بن عیسی (ت: ۳۸١‏ ه) النكت في إعجاز القران ضمن 
ار ركشي ٠‏ بدر الدين› محمد بن عيد الله الزركشي (ت : ۷۹٤‏ ه) 
البرهان فى علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم / دار 
إحاء الكتب العربة / القأهرة/ ۱۹١۷‏ م. 

الزمخشريى ٠‏ جار الله » ات القاسم٠‏ محمود بن عمر (ث ` oA‏ ھ) 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء أوفسيت / دار المعرفة / 
e‏ 2 . نتا. 

ابن الزملكاني ٠‏ کمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم (ت : ٦٥١‏ ه) 
اليرهان الكاشف عن إعجاز القران. تحقيق: د. أحمد مطلوب ود. 
حدذنجه الحدیثی / مطبعة العانى / بداد / ۹1 م 

ابن ستان» أبو محمد» عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي (ت: 
٦‏ ه) سر المصاحة. تحفی : عند المتعال الصعيدي / مطعة محمد 
على صبيح / القاهرة / 1۹1٩‏ م 

سسسسصو يه ۽ آپو بسر ٠»‏ عثمات س قت (ت: ۵ A‏ سیں) الكتاب: کتابت 
سيبويه . تعحقیق : عبد السلام محمد هارون / القاهرة / ۹۷۵ 1 م 

ابن سيناء الشيخ الرئيس» أبو علي الحسين بن عبد الله (ت: ٤۲۸‏ ه) 
أسباب حدوث الحروف القاهرة / ۲ ھ. 

المشهد البحسيني / القاهرة / ۱۹٩۷‏ م. 

السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقیق : ار الفضل 
إيراهيم وآحرين / مطبعة عيسى البابي / القاهرة / 1۹0۸ م. 

أشرف على طبعه: محمد زهري النجار. شركة الطباعة الفنية / الطبعة 
الأولى / القاهرة / .۱۹1١‏ 
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الطبرسي ٠‏ الفضل بن الأحسن › أبو علي الطبرسى (ت: 0٥٤۸‏ ه) مجمع 
البيان في تفسير القران مطبعة العرفان / صيدا / ۱۳٣۳٣۳‏ ه. 

الطبري › ابو جعقر» محمد بن جرير (ت : : ۳١٠١‏ ه) جامع البيان عن 
تأویل آی القران. المطبعة الميمنية / القاهرة / + مطبعة مصطفي 
البابي / القاهرة / 140 م 


۰A۵ CA i POE al‏ هھ( 
مجمع البحرين . تحقیی اود الحسيني / مطيعة الآداب / اأزحضف 
٩ 1 E‏ 1 


الطوسي› أبر جعقفرء محمد بن الحسن (ت: 2١‏ ه) التبيان في 
تسس القران. تحمیق : أحمد حبيب القصير / المطبعة العلمية / 
النجف الأشرف / 4۷ م 


الطييي› شرف الدين»› حسين بن محمد (ت : (a VE‏ البيان في عنم 
المعاني والبديع والبيان. تحقيق: د. هادي عطية مطر الهلالى / عالى 
الكتب. محتبة النهضة الحربية / بیروت / ۱۹۸۷ م. 

ابن فارس › انو الحسين ٠‏ آحمد بن فارس بن زكريا (ت  ۳۹۵٥‏ ہم 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. تحقیق : د. مصطفی 
الشويحي / مۆسىسة بدران / بیروت / ۱۹٩۳‏ م. 

القرّاء / آبو زکریاء يحيى بن زياد الكوفى (ت: ¥ ۰ ها) معاني 
القران . تحصی : آحمد یوسف نجاتی ومحمد علي النجار. مطعة دار 
التب المصرية / الطبعة الأولى / القاهرة / ٠۹١١‏ م. 


أو الفرج› علي بن الحسين الأصبهاني (ت : ٣۵٣‏ ھ) کتاب الأغانى 
مصور عن طعة دار الكت / مطابح کوستاتسوماس / القاهرة / 


14 م 
أبن کے آبو القمداءء اسماعیل بن کثیر القرشی مشفی (ت : VVE‏ 
ه) تفسير القرآن العظيم. دار الجيل / الطبعة I‏ بیروت / 
۱۹A۸A۸A‏ م٠‏ 


ابن منظورء جمال الدين› محمد ين مکرم الأتصاري (ت: ۷١۱١‏ ه) 
۲*۸ 
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۳A 


۹ 


لان العرت . طبعة مصورة عن طبعة بولاق / القاهرة / د. ت. 
این هشام› آبو محمك )> عبد الله» e‏ (تث: ۷١٦١‏ ه) 
داس ایب عن کب ا تحقيق : د. مازن المبارك ومحمد 
على حمد الله / دار الفكر / دمشق E yP‏ 
ابن یعیش › أبو البقاء» يعيش بن علي بن يعيش (ت: ۱٤۳‏ هھ) شرح 
المقصل . إدارة الطباعة المنيرية / القاهرة / د. ت. 

BB GG © 


- المراجع الحديثة العربية والمترجمة: 


3 


~٤1 


3 


۳ 


ET 


- 0 


_ 


4 _ ¥ 


مؤتمر مجمع اللغه العربية / القاهرة / 1۹1۳ . 

إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية مطبعة الأنجلو المصرية / الطبعة 
الرابعة / القاهرة / ¥۱ مم 

إبراهيم ا دلالة الألغاظ مطبعة الأنجلو المصرية / القاهرة / 
7 م۰ 

أحمد مختار عمر (الدكتور) اليحث اللغوي عند العرب منشورات عالم 
الكتب / الطيعة الرابعة / القاهرة / ۱۹۸۲ م 

أحمد مطلوب (الدكتور) بحوث لخوية الطبعة الأولى / دار الفكر / 
عجان / QA‏ 1 م 

راجا رار ا المستشرف الألماني AAT)‏ م 4 م( التطور 
النحوي للغة الحربية مطبعة السماح / القاهرۃ / ٠۹۲۹٩۹‏ م. 

برتيل مالميرج / العالم الأصراة تي الفرنسي علم الأصوات تعریب: د 
ا کے ایا ا القاهرة / ۱۹۸٩١‏ م. 


بتت الشاطىء. عاٹشه ڪل الرحمن (الدكتورة) التقسير البياني للقران 
اکر دار المعارف بمصر / القاهرة / 14A‏ 8 


۲۰۹ 
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- ۸ 


_ 0۴ 


~۳ 


2€ 


© © 


_ 907 


E -s 


_ OA 


_ 


0 


تشارلتن (ه. ب . تشارلتن) فنون الأدب ترجمة د. زكى نجيب محمود 
/ القاهرة / ٥‏ م. 

تمّام حسّان (الدكتور) اللغة العربية معناها ومبناها نشر الهيأة المصرية 
للكتاب / القاهرة / ۴۳ م. 

تمام حسان: مناهج البحث فى اللغة القاهرة / ۱۹٥۵‏ م. 


الرشید / بغداد / ۱۹۸۰ م. 

خحليل إبراهيم الحطية (الدكتور) في البحث الصرتى عند العرب سلسلة 
الموسوعة الصغخيرة / دار الجاحظ / بغداد / ۱۹۸۳ م 

ستيقن أولمان دور الكلمة في اللغة ترجمة: 3 کمال محمد بشر / 
مكتبة الشباب / القاهرة / ۹Y0‏ م 

طارق عبد عون الجنابي (الدكتور) قضايا صوتية فى التحو العربى 
لاإبحث» مجلة المجمع العذمي العراقي / المحلد ۳۸ / الجزء ۳_۲ 
مطبعة المجمح العلمي / بخداد / TAY‏ 1 م 


عبد الأعلى الموسوي السبزواري (المرجع الديني المعاصر) مهذب 
الأحكام في بيان الحلال والحرام مطبعة الآداب / النجف الأشرف / 
> 1۹۷ م. 

عبد الأعلى الموسوي السبزواري: مواهب الرحمن في تفسير القرآن 
مطبعة الاداب / النجف الأٌشرف / ۱۹۸٤‏ م. 


عبد الجبار حمد شرارة (الدكتور) الحروف الممطعة فى القرآن الكريم 
مطعة الاإرشاد / بغداد / ۱۹۸٦‏ م 


عبد الصبور شاهين (الدكتور) أثر القراءات في الأصوات والنحو 
الحربي مكتبة الخانجي / القاهرة / AY‏ 1 . 


عبد الصبور شاهين : دراسة علم الأصوات لمالمبرج مكتبة الشباب / 
القاهرة / ۹A2‏ 1 م٠‏ 
علي الحسيني السيستاني (المرجع الديني الأعلى المعاصر) منهاج 


۱٠ 
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~1١ 


الصالحين / مطبعة المؤرخ العريي ۔ بیروت: ٠۱۹۹۳‏ م 
على عبد الواحد وافی (اللدكتور) علم اللغه الطعة الخامسة / انقاهرة 
QTY FJ‏ م 


فردینان دي سوسور (الدکتور) لغوي سويسري  ۱۸۵۷(‏ ۱۹۱۳) علم 


۳ 


اللغة العأم. ترجمة د. يوئيك/ يوسف عزيز/ اغاق عربية/ بغداد/ 
0 م 


ائلغة ترجمة عبد الرحمن الدواخلي والقصاص / مطبعة الانجلر المصرية / 


- ٤ 


_ 19 


_ 1¥ 


- 1۸ 


-_ 1۹ 


۷ 


القاهرة / 1۱۹٥۰‏ م. 

مختار عمر / جامعة طرابلس الخرب / 14۳ م 

الفکر / بیروت / ۱۹٦۹۸‏ م. 

محمد جمال الهاشمى من تفسير القران الكريم #يحثها مجلة الإيمان 
النجفية / الننة اإلأولى / عدد ١ _ ١‏ مطبعة القضاء / النجف الأشرف 
/ 4 م. 

محمد حسين على الصغير (المؤلف) ترجمة القرآن الكريم / آبعادها 
القنية ومشکلاتها اللا غية #حثة:ة الممجلة العلمية لكلية المقه / المعجلد 
الثاني / مطبعة الآداب / النجف الآشرف / ۱۹۸۳ - ۱۹۸٤‏ م. 
محمد حسين على الصخير تطور البحث الدلالي / دراسة في النقد 
البلاغیى واللغوي مطعة العانی / بغداد / 1۹۸۸ م. 

محمد حسين على الصغير : الصورة الفنية في المثل القراني / دراسة 
نقدية وبلا عه وزأرة الاعلام / شر که المطابح النموذجية / عمان / 
۱ م. 


محمد حسين على الصخير: المہادىء العامة لتفسير القران الكريم 
المؤ سسة اليجامعية للدراسات والنشر أ بیروت / AT‏ 1 8 


۲١١ 
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_-١‏ محمد حسين علي الصغير : المستشرقون والدراسات القرانية المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر / بیروت / ۱۹۸۳ م. 

٧١‏ محمد حسين علي الصغير : منهج البحث الصوتى عند العرب #بحثه» 
معجلة الضاد / الهيثة العليا للعناية باللغة العربية العدد الثالث / دار 
الشۆون الثقافة / بخداد //ر ١۹۸٩۹‏ 

۳ محمد كاظم الطباطبائي اليزدي الحروة الوثقى تعليق: أبو القاسم 
الموسوي الخوتي / مطيعة الاأداتب / النجف / ١۹۸۱‏ م. 

١‏ - مصطفى اضما وآاحرون: مقدمة كتاب : سر صناعة الاعراب مطىة 
البابي الحلبي / القاهرة / £ 40 1 ۴ 

¥5 _ مهدي المخزومي (الدکتور) الدرس النحوي في بغداد دار الرائد العربى 
/ بيروت / الطبعة الثانية / ۱۹۸۷ م. ۰ 

٨‏ مهدي المخزومي : في النحو العربي / قواعد وتطبيق/ الطبعة الأولى/ 
القاهرة / ۹٦٦‏ 1 م 

/ مهدي المخزومي : في النحو الحعربي / نهد وتوحيه ازطعة الأولى‎ _ YY 


G&G 


ج - المر اجع الأ جنبية: 

1] - B. CAIRDENER, 
THE PHONETICS OF ARBIC. 

محاضرات صوتية لكاردنر ترجمها المؤلف 
R. H. ROBINS,‏ - 2 
GENERAL LINGUESTICS‏ 
LONDON, 1978‏ 
D. JONES,‏ - 3 
AN OUT LINE OF ENGLISH, PHONOETICS, Cambridge, 1972.‏ 
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«ثیت الكتاب» 


| - مصطلح الصوت اللغوي 1121111 10 L100‏ 


TTT TT TT Too تطور الصوت اللغوىي‎ ۳ 


۲ - الصوت فى منهجة سيبويه NOLL ECS‏ 


اب . جهاز الصوت المتنقل EET TET‏ 


O HW HH O HP U UE RPP HF YY EHP SG YG GP FG HYP HWD TDP PBP RFP E HE KNW GG Fg EE RFR HG KF #*# 


CC FTF FTE EERE E EK jg #&  ‡# 


FH FHF GG HY HEFS hM FF GG hS YY ¥ HE 4 hd 


dH ۅHMقص‎ ٹخشSNM‎ N SPMD GWHSOAOMS م‎ ۅM‎ TS WOO 


O GCG +H RH oO ECC gH hM f ج ل‎ 


#0 ¥ dS Emm aa mg # & 


N TEKE HNP IDAHO & 


«AHN EP FGF YG Gg FE DS ¢ # 


UO uae HGH EE FT aA aa KE aS mg a 


O POET RPP FP HG O IHN NSM S NHS HEH FER ¥ 


ت : آثرا المسموعات فى تكوين الأصوات a‏ 


ث: محاكاة الأصوات n‏ 
٤‏ - القران والصوت اللغوي yT‏ 


Sm mm mE hM SS E aS EES GEE KX 


6©O©ŞO K¥CCPCCHSO HO ORFS HESH Md A a طلا ل اط ا‎ 


القصل الثالث: الصوت اللغوي فى فواتح السور القرآنية yy‏ 
1 _ القرآن يو جه اهتمام العرب للصوت اللغوي Olt‏ 
۲ _ أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عند الباقلاني 


TIT 
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۳ - جدولة الصوت اللغوي في فواتح اأسور عند الزمخشري . 
٤‏ الصدى الصوتي للحروف المقمطعة عزل الزر کشی eit.‏ 
© - القران في تركيبه الصوتي من جنس هذه الأصوات a.‏ 


القصل الرابع : الصوت اللغوي في الآداء القراني 


sel 4 sw. EEE ECEDSES CC E أصول الاداآء القراني‎ - ١ 
a مهمة الوقف فى الآداء القرانى‎ - ۲ 
e .... نصاعة الصوت في الآداء القرآني‎ ٣ 

e الصوت الاأقوى فى الآداء القرآنى‎ - ٤ 
e توظيف الأداء القرآني في الأحكام‎ - © 


الفصل الخامس : الصوت اللغوي في فواصل الآيات القرآنية 


۳ - ظواهر الملحظ الصوتي فى فواصل الآيات ا 
٤‏ - الإيقاع الصوتي في موسيقى القواصل 


الفصل السادس : الدلالة الصوتية فى القرآن e‏ 


n مطاهر لدلالة الصوتة‎ - ١ 
دلالة الفزع الهائل‎ - ۲ 
. الأغراق في مذ الصوت واستطاله‎ - ۳ 
ay ؟ - الصيغة الصوتة الواحدة‎ 
........ دلالة الصدى الحالي‎ _ ٥ 


اف ¥ 4 هھ یږ و ا ا ي دو ك .> 


¥ * <« * " خ ك e‏ 


Ka KH O ÛD 


× دلالة النخم الصارم TT‏ 


۷ - الصوت بحن ألشدة واللين Enis nCCG ns CESSES‏ 
۸ الألفاظ دالة على الأصرات e‏ 


1 
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له پچ و gk‏ 


yg gg uO gg KH hE BS E SS N #¥#«#( #% 


OC pg E FK 


a gg O E UG GE YE A N E 


چ ي mm‏ چ CC‏ 


Soa nk K7 mM 8 ° re ROS WE WE OEE FGF O E FP 


خاتمة المطاف ونتائج العحث O.‏ 


HENS EIEIO ELSES LILES Sa ˆ المصادر والمراجع‎ 
أ . المصادر القديمة‎ 


Imm E EMH Fo HG FP OF a uM u EEE EO a a a E چ«‎ 


+ T1 éëآYSNS‎ ° 


E EIRENE BS O mM E MNE E E E GE dS O E Fo a E Rh E. Gg 8 CE E ola kk 2C. a 


Y۲ 10٥ 
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